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المحتويا 


مقدمه 


شكمسر 1 والقاكم بالأعمال السوفيي 


غرام في وارسو 
قهة وسآالة 
معركة المك كرات 


١16 


ا ا و 9 


معدضله 


في كل عاصمة من عوا صم العالم جالية أجنبية مختلطة صغيرة » 
في لي ين فى 8 ولتت يرطالة ورلكانة قرة بيما درة سولما ب 
الثاين : 
وتعيش هذه الحالية #مجموعة من الطيور الغريبة » جمعت بينها 
الظثروف لفيرة محدودة » في مكان واحد . وقد يكون هذا المكان مرمحاً » 
جميلا” ؛ معتدل المناخ » غنياً بأسباب الترفيه والتسلية » وقد يكون 
اق عسدرا ؛ قاسي و 2 معلا عن , كن الحضارة انا من 
كان ء فلا بد" لأفراد هذه الخحالية من التعايش » والتحلى بالصبر » 
إلى ان يحين الأجل الموقوت » فيغادرون مكانهم هذا واحداً بعد آخر » 
القن أو شر اسفيت ويقتاوظ الرهال إل بان عمد » قد تكون 
ظروف العيش فيه أفضل من سابقه » وقد لا تكون . 

وكلما صغرت الحاضرة البى توجد فيها هذه الحالية » أو ضاق 
فيها محال الاختلاط بسكانها الأصليين (بسبب اللهوف من الأجانب أو 
شعور الكراهية تحوهم)ازداد أعضاؤها اختلاطاً بعضهم ببعض » وانكماشاً 
على أنفسهم » وكاتما كبرت المدينة » وكثرت فيها أسباب التسلية » أو 
كانت مفتوحة ينعم اهلها بالحرية الفرديّة » ويمكن الاختلاط بهم ء 
و مدا يد + 1 » وتفككت وحدماء الا" بالقدر الذي تفر ضه 
الناسيات الشرودية والواجاات الرسيية " 


وقد نكوانت ١‏ في أذهان الناس عن هذه الحالية على مر العصور ‏ 


هاله 00 الأفكار تطصايم عنام اقع ؛ حبى أصبحت بنظر الكثير بن 
طيقة ممتازة : مدللة ء سميرفة فة » تعمل قليلا” » وتلهو كثيراً » تنعم 
بالامتياوانت : ونعيش على | الحفللات ء وأتشبث بالير هات ٠‏ ومع دلك » 
فآن أو كل لعلك الناس خرن كان ن قبول هذه الخالية بينهم » والسكوت 
1 عما يضايمهم م ن ساو كها ومظهرها » وان كانت نظرامم يس 
الي دطد مهم عد تنفشي مكنون رأمهم فيها » 8 عنها ٠»‏ 
وشعووسم غبويها. 

هذه الحالية الشاذة في مظور دأ : المغتربة عن أوطانم! » المتعددة 
لغام] ومللها ؛ المشوهة صورم] في الآذدان » هي « اليئة الدياوهاسية ؛ 
لي يغصي ا حياعهم متذماين من بالل 0 بلد » ومن 4د 
قارة رمعي أهلهم وأمتعتهم ومشاكلهم ؛ 5 بى إذا عادوا إلى اوطا د 
ُُ خاتمة المطاف » وحدوا أنفسهم ا س3 أيضاً وقد تغرق 
لا سامي ا موسي ان والعباد: 
ورجلا الكتير ما كانوا يألفونه فى السابق غريياً » وما كانوا حون 
اليه في | قز يةاتتافيا + ينقا أق. تفي نت لير مسي 
فأصبحوا مجموعة قلقة : غريبة ني الحارج ٠‏ وغريبة في أوطانها : 
محسودة من الأجانب 6 ومصودة من أبناء جلدمها . 

وتحفل حياة هذه المجموعة المختاطة » بحكم طبيعة مهنتها ‏ وهي 
من أقم المهن وان لم تكن أقدمها ‏ بالأحداث الغريبة » والمصادفات 
ار 

او السفير الايطالي )1 فتبعر اق كواروني 0 الدياو ماسية أ قُ 
ال اليا كر سبي من الدرجة الأولى في مسرح الحياة . وهو 
واضف ضادق ععين يكون الدباوماسي متفراجا يرقب الأحداث وهي 
نتعاقةب ؛ ويشهد التاريخ وهو يصنع . ولكن في حياة الدبلوماسي حالات 
يكوق اقبها جو يطل الوواية.ء. أد موسو ود بويت 
المرة +« لبس على كرسي الذردة الأو الوثير »؛ بل في قلب المسرح 


م 


١٠ 


وقد سلّطت عليه الأضواء :وشخضت الله الأبضار . 

ويحختوي هذا الكتاب على #موعة من القصص مثلت عا لى مسرح 
الحياة » و كان أشخاصها دبلوماسيين شاءت هم المقادير أن يخرجوا 
فن ضفواتت التقرجين في ذلك المسرج ليغتارا. عتليتة 4 وثلرا الأدوار 
الم بي اختار ها لهم . وهي أدوار شى ؛ منها المشرف ومنها منها المخري » 
وتسفوا معد عا ناد ؛ وبعضها الاخر تعيس ينتهي عباية مؤلمة . 
وهي جميعاً قصص حقيقية » ليست فيها إضافة من بنات اليال » ولا 
تلاعب في الوفائع وفعت لدبا ماسيين ( سصيتهم بأسما مهم 1 مق 
عرفتهم شخصياً » أو قرأت أخبارهم وتتبعتها » وجمعت شواردها 
7 ن هنا وهناك » فآلّفت بينها » وصقتها بأساوب لم أس مح فيه لقواعد 
الكتابة القصصية أن نحور شيئاً من وقائعها . ولا لحان التار ءية 
والاحداث الحافة أن تطغى عليها » وتشوّه شكلها التصصى . 

و« حقائق الخحياة » رواية رديئة القصص ب عدر ل مومزست 
موم ‏ فهي تبدأ القصة اعتباطاً : وني الغالب قبل بدايتها بمدة طويلة ؛ 
# عي يسما ولي تبن ظام ساوع م نزلاً عطة عرسومة. : 
وتقطعها فجأة دون خاتمة واضحة » #2لفة وراءها أذيالاة مقطوعة » 
وأخرى متدلّية . ولذلك فان « الحقائة ئق »لكاتب القصصي ليست أكثر 
عن بل عار > عي اشرو" للتاجنة + عاب أذ تي انها سوق 
بعر عايها . ولكنها ليست كل شيء في غمله . والعثور غايها بدأية 
مهمته وليس موادتنها . فعليه أن يصهرها » وينفيها من شوائبها 
وافقسبوبها ؛ ثم يعيد صياغتها متماسكة الأطراف » ذات انسجام ووحدة 

في الموضوع » ويضفي عليها عنصر التشويق والمفاجأة » مع إبقائها ممكنة 
الوقوع عتفقة مع غوائين الطبيمة لالز الإقار.. 

و بعض « الحكايات ) الي يضمها هذا الكتاب اكتملت: خنيا 
عناصر القصة التقليدية في الشكل والموضوع ٠‏ ففيها عقدة ٠‏ وفيها 
بداية » وقمة » وخائمة . وبعضها يروي أحداثاً طريفة أو - 3 
ولكنها ليست أقاصيص ؛ ومنها ما شهد المؤلف أحداما ؛ أو تتبع 


١١ 


أخبار ها يوماً بعد يوم » ومنها ما اطلع على جانب منها ٠‏ وأكمل سائر 


جوانبها مستعيناً ما كتبته الصحف أو روته الكتب » ومنها من عرف 
أبطاها » أو قابل بعض أشخاصها » وواحدة منها وقعت له شخصياً . 

فهذه و الحكايات » إذن ليست مجموعة قصصية بالمعى الدفيق 2 
ولا هي من قبيل المذكرات الي يكتبها الدبلوماسيون عن حيامهم 
ومشاهداهم »© فهي تلم من كل هذه الآشياء بطرف 4 عع ج20 
بالسرد القصصي حيثما كان ذلك ممكناً » ونثبّت من صحة الأحداث 
والوقائع من الناحية التاريخية » ولذلك فانني لم أسمها « قصصاً » ء ولم 
أد عها و أحاديث ؛ او و ذكريات » » واتا عنونتها ب و الحكايات » » 
وهو عنوان يحتمل تلك المعاني جميعاً . 

ومعظير مله المكارات أن" سباق الدداوعاسين سح كوا ليا 
وليست سريراً مفروشاً بالورود ‏ كنا يحسبها الكثيرون ‏ وانما هي 
حياة لها مشا كلها » وماسيها » ومازقها » مثلما لما حسناهها وامتيازانا . 

وستظهر هذه القصص - الحقيقية ‏ أيضاً أن الدياوماسيين ليسوا 
#لوقات غريبة شاذة » نكيفت تكيّفاً خاصاً ‏ "كما ينظر اليهم البعض 
وائما هم بشر أسوياء من لحم ودم » لهم ما لغيرهم من غرائز 
طبيعية ونزعات » ونواحي ضعف وقوة » وفيهم الشجاع والحبان؛ 
والتزيه والفاسد » والقوي الذي لا يلين » والضعيف الذي يرتخي أمام 
المرأة او المال . وفيهم الشريف الذي يلتزم بالقواعد الأخلاقية فلا 
نحيد عنها ؛ وفيهم أيضاً من لا يتورع عن استغلال مهنته وامتيازاما 
أبشع استغلال » مشوهاً ‏ ليس سمعته الشخصية وحدها - بل سمعة 
بلاده ومهنته وزملاثه . 

وقد يلاحظ القارىء أن الأحداث الي تؤلف موضوع هذه 
الحكايات حجرى معظمها قُُ عواصم معدودة »© أو وقع أكرها 
لدياوماسيين من أقطار محدودة على أنه بلا ريب - سيتفهكم ذلك 


ويتقبله » حبى يعلم أن هذه العراصم والأقطار هي الي الشى فيها 


خلا 


المؤلف معظم سني خدمته » خلال جولته الطويلة في العمل الدباوماسي . 
فمن الطبيعي أن يكون الهزء الأكبر من الحوادث الي شهدها » والوقائع 
الي اهم بها » والذكريات الي سجاها » مما وقع في تلك البلاد ؛ 
أو حدث لدبلوماسيين من ممثايها . 

وبالرغم من أن هذه الحكايات قد تثير اهتمام الدباوماسيين أكثر 
من غيرهم » فانها كتبت لعامّة القراء » وجعلت في جملة أهدافها أن 
تخترق بهم تلك المالة الوهمية الي تكونت حول الدباوماسيين » ليعيثوا 
تعهم عقن مشاكلهم ومأسيهم » ويشاركوهم شيئاً من سرامم 
وضرامم . 


بغداد بي ٠١‏ حزيران ١959‏ لاسر 


مرجت 


شكسبير...والقات بالاعمالالسوفيتى 


في اليوم الثالث والعشرين من شهر نيسان في كل عام » يقام ئي 
(سراتفورد اون ايفن)- مدينة شكسبير- مهرجان كبير احتفالا بذ كرى 
مولد شاعرها الجالد » يفتتح حفاة قُُ احدى ساحات المدينة » ويعقيها 
«وسم يستغرق بضعة أسابيع تعرض خلاله جموعة من مسرحياته . 

وقد جرت العادة أن يدعى لحضور حفاة الافتتاح ممثاو الدول 
الأجنبية المعتمدون ني لندن » وأن ترفع ني مكان الاحتفال أعلام تلك 
الدول محاملة لممثليهاء ورمزآ لتقدير الذي يتمتع به الشاعر العظمم ليس في 
بلاده وحدها » واتما في بلاد العالم أجمع » على اختلاف مللها ولغاما . 

وف نيسان سنة ١975‏ كانت مدينة سثرانفورد تستعد ‏ >عادما 
في كل سنة - للاحتفال بالذ كرى ال ( 57" ) لمولد شكسبير . 

وف تلاك الأونة » كانت العلاقات بين بريطانية والحكوءة الخديدة 
الف قامت قُ روسيا نحتاز مرحاة من التوتر الشندقك 5 

وباارغم من اعتراف بريطانية القانوني بالحكوهة السوفيتية ( منذ 
شباط سنة 1475 ) فان الرأي العام البريطاني لم يكن قد تقبل بعد 
فكرة قيام دولة شيوءية سوفيتية في روسيا. كما أن كثيراً من اللاجئين 
الروس من أصحاب النفوذ في النظام القيصري القديم كانوا بمارسون 
نشاطاً معادياً الحكوءة السوفيتية في الخارج » ولا يزالون على صاة بيبعض 
الأوساظ التريطائية الرسمية , 

وقد زاد في توتر الحو بين البلدين نشر رسالة نسبت إلى« زينوفييف ) 


ن 1 


بوصفه رئياً للاتمية الشيوعية ( الثالثة ) قيل إنه وجهها إلى اللجنة 
مر كزية للحزب الشيوعي البريطاني » وفيها نحريض للحزب على اللجؤ 
إلى أساليب معينة لقلب نظام الحكم في بريطانية . وبالرغم من كثرة 
شكوك الي حامت حول صحة هذه الرسالة وانكار الحهات السوفيتية 
وتكذيبها ؛ واقتراحها عرض الأمر على ديئة نحكيم محايدة » فان 
تزويرها نم يثبت بالدليل القاطع الآ بعك اربع غاماً » حيتث اعيرافق 
بعص الروس البيض الذين كانوا يقيمون في الانيا في ذلك الوقت أنهم 
دموا بترويرها بقصد الاساءة إلى علاقات بريطانية بالحكومة البلشفية . 
ولكن الرسالة حقققت مهمتها المرجوة » إذ سبئب نشرها عاصفة من 
خياج ل يسيق لا في بريطانية مثيل ؛ وأدى إلى هزبمة حزب العمال 
خا كم برئاسة رمزي مكدونالد ‏ في الانتخابات العامة البى كان 
موعدها بعد نشر الرسالة بأيام قلائل . وتذهب التخمنات المعتدلة إلى 
ن نشر هذه الرسالة كف حزب العمال أكثر من مئة مقعد في مجلس 
لعموم » وكان من شأنها أن قررت مستقبل العلاقات البريطانية - 
الوايدة لسنوات عديدة قادمة » إذ كان لا بد لحكومة تسدّمت الحكم 
بغضلها أن نتبع سياسة مناهضة للانحاد السوفيي . 

وئٍ مثل هذا الحو السياسي المعتكر » وني أوائل نيسان سنة 19475 » 
تسلمت السفارة السوفيتية في لندن ؛ فجأة » دعوة للاشتراك في الاحتفال 
بذكرى شكسبير في مدينة سثراتفورد يوم 7 نيسان . 

وبالرغم من أن العادة جرت بدعوة الممثلين الديلوماسيين للاشتراك 
في هذا الاحتفال » فلم يسبق أن وجهت الدعوة إلى الممثلين السوفييت 
قَ هذه المناسبة . وقد اتضح فيما بعد أن الدعوة أرسات إلى السفارة 
السوفيتية سهواً » وأن المسؤول عن إرسالها كاتب صغير بي وزارة 
الحارجية البريطانية عهد اليه بكتابة بطاقات الدعوة إلى رؤساء البعثات 
الديلوماسية الاجنبية . وكان هذا الكاتب على غير معرفة بظروف 
السياسة العليا ولا بطبيعة علاقات بريطانية الدولية وموقفها من الاتحاد 
السوفيي ٠‏ فما كان منه الا أن أرسل بطاقات الدعوة إلى جميع البعثئات 


و 


15 


الدبلوماسية المعتمدة في لندن كرا وجدها في القائمة دون تويز . 
وكان السفير غائباً » والقائم ساق المقارة كر ستدار ها وازفان 
5-57 ) الذي أصبح فيما دعد من أظهر الدباوهاسيين السوفييت »© 
وصتورا للانحاد السوفيي قِ لقف ف ٍَ بد عن عشر سنوات بضمئها 
بوانت احا يت العالمية الثانية . 
وعل أثر وصول الدءوة واطلاع الاثم بالاعمال عليهاأجاب بقبوها 
نيد ؛ وأعرب في جوابه عن سروره الفائق للاشتر اك في هذا الاحتفال 
لأ يتمتع به شيكسير 2 بلاده من , تام التقدير والتبجيل . 
وما إن وصل جواب القائم بالأعمال السوفيي إلى +نة الاحتفال 
5 سجر وقد الا كان له وقع القنداة المفاجئة . فسادت اللجئة بلبلة 
كنيرة ؛ 7 ساسلة من الاتصالات والاستفسارات والاجتماعات 
واللنا فقا . 
هت أعضاء « نادي ل سيور ) علماً بالحادث : فعقّدوا اجتماعاً 
فق العادة للا<تجاج على دعوة الممثل السوفيبي اعساو 1 لل الحكوءة 
عريضة وقع عليها 100" 2 د مدينة سكام| ٠١‏ الف تقرياً - 
مطالبين بمنع المثلين السوفيت من الظهور في الاحتفال » والهياواة 
دون رفع العلم الدوفيي بين أعلام الدول المساهمة فيه . و كان يقود 
هذه الحملة سيدة تدعى « مسز ملفيل ») وهي زوجة قسيس كذدسة 
تباافوية ا زاف لاسر :ل قرت . 
وني الوقت نفسه تسلم « مايسكي » برقبة من رئيس بلدية 
ستراتفورد « المسر بلارد» - وكان أيضاً رئيس لنادي شكسبير ‏ 
ببلغه فيها بر غبته في القدوم إلى لندن لقاباته » وبرجو محديد موعد له . 
فأبرق « مايسكي » أنه سيكون مسروراً لمقابلة رئيس البلدية » و حدد 
يوع فهذا ساق وعدا له .. 
حاول رئيس البلدية لال المقابلة أن يقنع مايسكي بالعدول عن 
الذداب إلى سير اتفورد » مبيئا له بم وان كانوا سيسرون لرؤيته ُ 
الاحتفال الا أن في المدينة بعض عناصر الشغب الي لا يؤمن جانبها : 


١7 5 م‎ 


7 مهم شوك ن وقوع حادث قد لا تكون عواقبه مستحبة . 

ومكان 0 مايسكي ( ديلو ماسياً قدا محنكاً » وقد فريك بيه كارب 
ا تعقيداً وأشد حراجة . ولم يكن بطبعه ليخشى شيئاً من ذلك أو 
بر هبه احضال وق حادث فير ض . فأجاب رئيس ابلابية ومراقيه 
باهم أ صحاب الدعوة : وأث الممثلين السوقيت لوا آله شرا : ؛ فاك 
هم سحبوا دعوهم فانهم لن يذهبوا طبعاً . ولكن طالما بقيت الدعوة 
قاعة »؛ فانه يرى من واجبه الاستجابة لها . 

وضع هذا الاقتراح ؛ وهو سحب الدعوة » رئيس اليلدية قِ 
حرج جديد . إذ لم تعرف في تاريخ ١‏ نادي شكسبير » في سمراتفورد . 
سابقة كهذه » وا الذعية |4 أرسلت فلا سبيل إلى سحبها .وخرج 
رئيس اليالدية حائرا 

وعد بشيعة أيام استدعي القائم بالاعمال « مايسكى » إلى وزارة 
الحارجية البريطانية » فذهب 5 الموعد المحدد » 58 همه هي 
المرة الأول البي يذهب فيها إلى وزارة الحارجية منذ ستتين فقاياه 
أعن الموظفيق. .ب ونيو مدير الدعبة الشمااية ‏ ويعد أن تأكد فكه أن 
الدعوة من سيراتفورد قد وصلته فعلا 4 -- أجاب بقب ولا 4 شرح 
له باسهاب أن في الأمر شيئاً من الصعوبة والاحراج » وأن سكان المدينة 
يسودهم هياج شديد فك اشر اك وقد سوفيي 2 الاحتفال » وأن 
م ن اأحتما ل وقوع حادث غير مرغوب فيه . وذكره بصءوبة السيطرة 
على جمهور كبير من الناس » ولذلك فاذه مضطر إلى إحاطة مايسكي 
علماً بوجود مثل هذا الشعور » وأنه ربما يكون من الافضل » إزاء 
هذه الظروف أن ونين عن اللشيرر تفادياً لأي حادث محتمل قد 
يؤدي إلى تعقيدات أو مشاكل في العلاقات بين البلددين . 

© حيو من كل ذلك فقد أجاب «١‏ مايسكي » باللهجة الحادثة 

نفسها الي كلم مها رئيس بلدية سير اتفورد قبل أيام » وقال إنه 
ا ا لعشم 04 . وائه بطبعه 
ليس سريع الاضطراب او الانفعال . ولذلك فانه لا يتهيتب أي حادث 
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مزعج محتمل . وأضاف أنه - فوق ذلك - كير الثقة بحكومة صاحب 
الحلالة وقدرنما على حفظ الأمن والنظام في أراضيها . وعلى أثر ذلك 
صرح الموظف في وزارة الحارجية أننا وان كنا سنتخذ الاجراءات كافة 
لصيانة الأمن والمحافظة على سلامة الممثلين السوفييت» فاننا قد حذر ناكم 
وشرحنا لكم الآأمر على حقيقته . فقال مايسكي ودو حرج : ( ومع 
ذلك فانى اعتز م الذهاب 2( 

وأصبحت قية اشتراك السوفيت فالحطال تكسي معد مقصف 
شهر نيسان موضوع الساعة. ‏ وهدار الأتحاديك والتاققات + ولعت 
الصحف تبحثها بي مقالاما الافتتاحية وتذهب في التعايق عليها شى 
المذاهف . فصحافة « المحافظين » تشير إلى السخط الشديد الذي فسواد 
الأوساط البريطانية » وتطاب بمنع ظهور الممثلين السوفييت في الاحتفال. 
وصحافة حزبي العمال والأحرار تتخذ موقفاً معاكساً لذلك . وسرت 
بين الناس محتلف الاشاعات : سيحدث في يوم الاحتفال اضطراب 
وهياج شعبي كبير ... سيقع حادث لم يسبق له مثيل ... ربما سيمزق 
العلم السوفيي ويتعرض الممثاون السوفييت للاعتداء .. 

وكان من نتيجة هذه المناقشات الخامية. والاشاعات المتضاربة أن 
عقدت نقابات العمال في بر متكهام اجتماعات عديدة للاحتجاج على 
هذه النوايا « الشريرة » من جانب العناصر المحافظة » وقررت اقتحام 
مدينة سيراتفورد ‏ وهي لا تبعد عن برمنكهام كثيراً ‏ في يوم الاحتفال 
لمساعدة الوفد اأدوفيى وحمانته . 

وأخذت القضية بملابساتها العديدة تكتسب أبعاداً غريبة إلى درجة 
أقلقت وزارة الداخلية وسلطات الأمن النى وجدت من الضروري 
ان نخفف بعض الشيء من المياج المتزايد » ومن وقع الاخبار المثيرة 
الي تظهر في الصحف ظ فأعلنت أن « سكوتلانديارد » سيرسل حرساً 
؛ خاصاً إلى ستر اتفورد بقصد المحافظة على الأأمن والهدوء » ومنع وقوع 
أي حادث مكدر . 

وي تلك الأثناء كان القاكم بالاعمال تخد الترتيبات اللازمة 
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للذهاب إلى ستراتفورد في موعد الاحتفال في هدوء غريب ٠‏ وأرسل 
اليها في عشيّة الاحتفال علماً كبيراً لبلاده صحبه أحد موظفي السفارة 
ليعلق على السارية المخصصة له صبا اح اليوم التالي . وقد أبدى الموظف 
لدى عودته أنه لاحظ ذعراً شلنكا يت المواذ ظئين. زاللسؤولين. قي 
ستر اتفورد ؛ وشعوراً أشبه ما يكون باليأس والوجوم . 
وق صباح يوم الاحتفال توجه ( ماس ى ؛ على رأس وفده إلى 
ستراتفورد بعربة. خاصة ربطت بأحد: قطارات الصباح » وحجرت 
الممثلين الدباوماسيين الذاهبين إلى الاحتفال . وكان الوفد مؤلفاً من 
أربعة أشخاص : القائم بالاعمال » وزوجه » والقنصل السوفيتي العام 
في لندن » والشاعر الروسي نيقولاس مينسكي الذي كان يقيم في لندن 


ف للك الايام . 
وكانت محطة سيراتفورد مكتظة بالناس عند وصول القطار ء 
فاسةمبل الوفد موظةوالمادية وانجهوا 6م ممم إلى ||| سمارات ابي اكات 


بانتظارهم حيث ذهبوا فباشرة إلى مكان الاحتفال . 

وكان ألوف الناس قد نجمهروا في الشارع والساحات المحيطة 
به وشرفات الببوت ونوافذها وسطوحها للمشاهدةالوفد الذي أثارت 
دعوته كل هذه الضجة . 

وعندما نزل ١‏ مايسكي ٠‏ والوفد السوفيي من سيارته ساد المكان 
سكن عميق » وحيس الناس أنفاسهم . وغلت الدماء 2 عر وق 
بعضهم . كان كل شيء ينذر بعاصفة محيفة . وتقدام « مايسكي ) مع 
زروجه وزميايه ©» فعبر الشارع وانحه نخو ا منصة حطى وئيدة ورباطة 
جأش غريبة » وكازت ألوف الابصار شاخصة اليه » تتبعه بنظرات 
الغضب والفضول والقلق » حبى استقر في المكان المخصص له قرب 
قاعدة السارية الي سير فع عليها علم بلاده , 

وكانت إلى جانب منصة الاحتفال ساحة ة تقام فيها السدوق 
الأسبوعية في المدينة وأكانة مالسل 111 كسمة ]رشا والكن سوق 
من الناس نحختلف في لباسها ونظرانها . فقد جاء عمال برمنكهام 
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وان تلك الساحة تأبيداً للوفد السوفيى . وكان الحو بينهم 
مختلفاً جداً » وقد لحظ مايسكي أن الابتسامات تعءاو وجوههم » وأن 
بعضهم كانوا يلوحدون بقبعاتهم أو د 

وي تمام الساعة الثانية عشمرة ظهرا قر مك الظول» وكنة او الدول 
الي اشير كت في الاحتفال الهبال الي ربطت بها أعلامهم » فنشرت 
م مرفرفة في الميدان . وقد قامت ببذه العملية » نيابة عن الوفد 
السوفيي » السديدة « مايسكي ) زوجحة القائم بالاعمال . 

وَأَعقَيت ذلك مسيرة الوفود ٠»‏ يتقدمهارئيس البلدية وموظفوها » 
إل مرقف اكيبير ؛ وكان كل وفد يحمل باقة أو اكليلا” ليضعه بأسم 
بلاده على القبر . وكان مايسكي حمل إكليله من البتفسج . وعندما 
بلقت الوقوة. الكتينة الين نرق شكسيون فق عقيرحيا كان فس المشفة 2 
المعو د ملفيل ) واقفاً » بتسلم الا كاليل من وفد بعد آخخر ويضعها 
عا لى الضريح بر فق وخشوع . وعندما حاء دور ١‏ مايسكي » ترود 
القس لحظة » ولكنه لم يجد مناصاً من تسلم الاكليل من يده 0 
وجهه خالياً من أي تعبير اواقه سحةة موماء . ومن المقبرة توجهت 
الوفود إلى د يتشكسبير لزيارته » ودو اليوم متحف لاثاره » ثم إلى 
حفلة الغداء اللي تقام في قاعة البلدية ببذه المناسبة . 

وكانت العادة اللخارية في ذلك الوقت أن يلقي كل مثل دبلوماسي 
كلمة بعد الغداء باسم بلاده . وقد افتئح الكلام خطيب بريطانيٍ »: 
وأطهد للنطرة المبار/اسوث تسب اهم فى لق ا اق 
قدأخبر رئيس البلدية أنه يرغب في القاء كلمة قصيرة » فوضع اسمة 
في القائمة على مضض . دمع ذلك عندما تعاقب الخطباء وحاء دور 
, مايسكي ) لااحظ أن رئيس اليادية نخطاه ء ودعا إلى الكلام من 
يليه » فحسب أن الامر خطأ قد يصحح عند انتهاء الحطيب » ولكن 
المنحدث الذي داعي بعده كان ممن بلي مايسكي أيضاً ؛ فارج بطاقته 
وكتب عليها : « الظاهر أنكم : نسيتم أن تدعوني إلى الكلام » فارجو أن 
تفعلوا . اي لا أزال راغب في القاء كلمة » . 


لقا 


فبدا الاحراج على رئيس البلدية » وعرض البطاقة على الحخالسين 
حوله » وكان مايسكي يسيرق النظر اليهم وهم يتهامسون ويتناقشون » 
وقد بدا عليهم الاحراج والاضطراب ايضاً . 

وأخبيرا مض رئيس البلدية ودعا ١‏ القائم بالاعمال السوفيي ؛ 
الى الكلام» و كان وجهه ‏ هما وصفه مايسكي لإشقايها نيبا مسال 
أشبه بوجه من يستعد للارتماء في ماء بارد عميق . 

وقام مايسكي . فصفّق له بعض الحاضرين » وأخذ البعض الآخر 
يخرج أصواتاً خافتة أشبه بالمسهسة إعراباً عن الاستهجان . فانتظر 
لحظات يُ مكانه 6 حى خفتت الأأصوات ع( فبدأ الكلام : وم يكن 
في خطابه أي كلام سياسي . وانما تحداث عن شكسبير فقط 8 وعنسا 
يتمنع به من ت#دير واحرام في بلاده. وقال إن معظم رواياته عمثل على 
مسارحها . وقوبل الخطاب مقابلة مزدوجة . وكان الناس بين مصفق 
ومقاطع بعبارات المعاكسة . 

وانتهى الغداء » ولكن القصة لم ثنته . فقد استعدت الوفود للعودة 
إلى لندن بالقطار الخاص . وبينما كان مايسكي على أهبة المغادرة تقدم 
اليه بععض موظفى البلدية » برقة ولطف زائدين » وعرضوا عايه أن 
يرافقوه مع جماعته لزيارة بعض الاما كن والعالم الي تستحق المشاهدة 
في المدينة وضواحيها » أذا هم رغبوا ني ذلك . فوافق الوفد السوفيي » 
وامجهوا مع موظفي البلدية إلى السيارات وجواوا ني الضواحي المحيطة 
بسيراتفورد » حبى وصاوا محطة قطار صغيرة تبعد حوالي خمسة عشر 
ميلا" عن ستّراتفورد » باتجاه لندن . وهناك اقترح المرافقون » بلطف 
زائد أبضكاء أن الوفد ريما يرغب في أن يستقل قطاره من هذه المحطةع 
بدلا من إضاعة الوقت في العودة إلى سر اتفورد» وأبدوا لهم أنهم اذا 
فاتم هذا القطار فانه لا بد لهم من انتظار عدة ساعات أخرى قبل أن 
يحل موعد المطار التالي . وقد اتضح سبب هذه العناية الخاصة الي 
حظي بها الوفد السوفيي دون سائر الوفود فيما بعد . إذ كتبت الصضحف 
في اليوم التالي أن البلدية كانت تخشى حدوث مظاهرة كبيرة في 
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المحطة أثناء مغادرة الوفد الوفيبي قد تؤدي إلى اصطدام بين أهل 
المدينة وعمال برمنكهام . ولذلك قررت استدراج الوفد إلى محطة 
صغيرة اخرى . 

وكانت زوج «١‏ مايسكي » عند قدومها إلى ستراتفورد قد جلبت 
معها حقيبة صغيرة وضعت فيها بعض حاجانما الشخصية ٠‏ وكان 
زوجها نحملها عنها طياة مده الاحتفال وخولال المسيرة . ووصفت 
إحدى الصحف السائية الصادرة في اليوم التالي هذا الاحتفال بأساوب 
مثير » ووردت في وصفها الفقرة الاتية : 

« .. وكان القائم بالاعمال » طيلة الاحتفال » يتصرف كشخص 
اعتيادي مسالم » الا أن المتفرجين كان يخامرهم شك واحد. فقد 
لاحظوا أنه كان يحمل طيلة الوقت حقيبة صغيرة: فاعتقد الكثيرون 
1 كانت محتوي على قنابل » . 


قابلت المسير مايسكي في موسكو ني اليوم الثاني والعشرين من نيسان 
سنة 1955 ( أي بعد هذه الحادثة باربعين عاماً بالضبط ) »: وذلك في 
حفلة السفارة البريطانية يمناسبة عيد ميلاد الملكة ‏ الذي يصادف في 
فيها في السنوات الاخيرة بعد أن تقدمت به السن واصطلحت عليه 
العال . ويظهر أنه كان حرص على حضور حفلات السفارة البريطانية 
بسبب صلته القديمة واقامته الطويلة في إنكائرة » حيث أقام فيها لاجئاً 
سياسياً قبل الثورة » ومثلا دباوماسياً بعدها » وبلغ مجموع اقامته فيها 
عتكريق سينة اتقارنيا : 

وقد التمست من يعرفي عليه » فبدا شيخاً هادثاً خفيض الصوت 
حيياً » و لكن الذكاء كان لا بزال يشع من عينيه العميقتين ذات 
النظرات الحزينة بالرغم من سنيه السلاث والثمانين الي أحوجت 
سمعه إلى ترجمان . وكان يتكلم الانكليزية بسهولة ٠‏ وبلكنة روسية 
ملحوظة.وهو اليوم عضو أكاديمية العلوم السوفيتية ( منذ سنة 94145١)؛‏ 


نا 
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يي مدخل وزارات خارجية بعض الدول ( اوح<ة شرف ) رخاءية » 
هى أول ها يواجه الداخل اليها . وتنقش على هذه اللوحة د موظئى 
لحدمة الحارجية الذين يضحون نما مهم في سبيل بلادهم . أو يلقون 
حتمهم خلال ل عد متهم 2 الخارج تمثيل بلادهم ورعاية اك بعيداً 
عن أهلهم ووطنهم . 

ولو كانت في وزارة خارجيتنا مثل هذه اللوحة اذن لقرأنا عايها 
ويام الزن وكيا عه الوهاب درويش وفيصل عبدالله وشكيب علي 
كالبيا و قم ؛ جواد وعدنان النقيب حون سو ته 


لي 
با كنيد أكثرها اثارة تياب كاي م 
كلها مو سفة ومؤللة - كنا جامت نتبية نتضادفةغريية وح خائر , 
كانت الحرب العالمية الثانية في أشد” أوارها . عندما تردد في 
تبريز » المدينة النائية في شمال ايران ٠»‏ أن الخيش السوفيي سيدخاها 


وكان بي المدينة عددصغير من القنصليات بينها القنصليات البر يطانية 

والفرنسية والئر كلة ... بوكانت للعراق فبها قتصلية أيقا يومقاك ...وكات 

و البريطاني ‏ يسبب قدمه ‏ ,مثابة العميد للسلك القنصلى الصغير 
فق المدينة 5 


وكان قنصل العراق ؛: عبد الوهاب درويش » قد زار القتصل 
بر يطاني في صباح يوم ١٠‏ آب ١15١‏ » ونحدث معه في الأحدوال 
نسائذة عتدئق » ثم زار التننضل الها م التركي » ولكنه لم يحكث عنده 
رق ند الغيرة سيلا" 2 تقد أتترح عليه التقصل. الأرلكي 81 يلقن 
عندم قلق اليزم» أل يسرع في لصوم إلى قنصايته » لآن اليه يش السوفيي 
على أبواب المدينة » وقد يدخلها قريباً » واذا دخلها فمن المحتمل أن 
تقع يعض الاضطرابات . فتلا عن أن القنابل كانت ثلقي هتف يومين 
ما لا محمد معه السير في الشوارع . وبالرغم من أن عبد الوهابٍ درويش 
كان بمفرده بي تبريز ‏ وكانت عائلته في بغداد ‏ فقد فضّل العودة 
إلى قنصليته » وعاد اليها من فوره . 

ودخلت القوات السوفيتية المديئنة حوالي الساعة الثانية بعد ظهر ذلاك 

اليوم فعلا . وقد سبقت ابميش السوفيي حر عميزة 9 كماع ذا 
يحتمل وجوده من قوة نظاهية أو غير مضا اخيش أثناء 
مسير ه بالقنابل اليدوية أو غير ها 2 الشوارع و البيوت . قا لك هرت 
هذه المفرزة لاحتلال تكنة اكيش الاد اللي قُ شارع ١‏ شاهبور ) الذي 
تقع فيه بناية القنصلية العراقية » وقد انشطرت صفءين سار كل منهما 
ع لى أحد رصيفي الشارع » مواجهاً ؟ آبنية الرضيف. الاخر . ؤقذ. حدث 
أن أفراداً مور اليش الآيرائ أطلقوا النار كندل ع تأعدت تقابلهم 
بالمنل » » فساد الذعر قُ المدينة » وهرع الناس إلى بيومم » وخلت 
الشوارع من المارة . 

وبين الذين سادهم الذعر فراشو القنصاية العراقية الذين تر كوا 
القنصل والقنصاية وولوا الأدبار » بعد أن نزعوا ثيامهم الرسمية - 
7 بالقتصاية ع وارلدوا أسيالا بالية عناقة أن دشتبه بهم أفراد 

ش السوفيتي فيحسبونمهم من م القراف )ليل الأبراق ‏ 

عنام باسكا السوفيتي ٠‏ والأحداث التي وقعت خلاله 
من تبادل اطلاق الر صاص وك الذي ساد المدينة » اقرح القنصل 
البر يطاني أن تتخل بعض الاجرا اءات لحماية دور القنصليات » فخصصت 
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الميادة العوفيتية ع أفر اد 00-7 3 رامسة كل قاهاية . ري كاه 
ذلك اليوم أيضاً ٠‏ قنصايات ايخبر زهلاءه بأن الآءور سارت على 
ما يرام ؛ م جات سموساسة ؛ ولم يعد «نالك ما يدعو إلى 
الحوف أو القلق . وعتده! جاء إلى القتصامة العر اقية وجد باما مذاقاً . 
فظن أن القنصل قد خرج ؛ فعاد أدراجه . 

وف صبيحة | ليوم التالي حضر أحد فراشي القنصاية ( محمد 
ابراهيم ) بأسماله المهلهاة إلى التاجر العراتي ( جمال جهاله ) مرتيكا 
وقال له ان القنصل يطلب حضوره في الحال . وأسرع التاجر العرائي 
إلى القنصاية » وكان الفراشون قد فتحوا أبواببا » وكا مضل القاعة 
صعق ف مكانه . كان القنصل عبد الوهاب درويش ملقى - على ظهره 
حثة حامدلة بالقرب من النافذة ء» وقدهاه إلى جهة الشارع + لقان 

على الفور ودرع إلى القنصل البريطاني وأخبره بما رأى ؛ ثم ذهب 
الاثنان إلى القنصل العام التر كي . فأخذاه معهما وذدبوا جميعاً إلى 
القيادة الروسية وأخبرو . بالحادث: . فاهتيت ليان بالحادث اهتماماً 
كبيراً وخحشيت أن يستغاته ضدادم دعاة المحور أو غيرهم من أعداها . 
وأرسل إلى القنصاية العراقية ‏ مع التاجر العرائي والنتفرلية ضابط 
رومي وطبيب فحص ابذثة وحرر شهادة الوفاة . 

وكان تفسير الحادث أن القنصل العراقي أ راد مشاهدة تقدام القوة 
السوفيتية الي وديم تمر بشارع القنصاية » وتذاء الصدفة 7 يطل" 
من النافذة في اللحظة أي يجري فيها تبادل إطلاق الرصاص بين المفرزة 
السوفيتية » وأفراد اليش الابرائي . وتغاء الصدفة أيفاً أن 255 
القنصل في صدره طلقة من ست طلقات شوهدت آثارها على توافذ 
الصالة » فتودي بحياته على الفور ‏ فيما يظهر ‏ إذ لى يكن هنالك ما 
يدل عا لى نحركه من مكانه . 

وكان عبد الوهاب درويش يومذاك في الثالثة والأربعين من عمره 
وقد ترك وراءه زوجة شابة » وطفاين أكبرهما في السابعة من عمره . 
وكان من قدامى موظفي وزارة الحارجية » خدم في الحيش العثماني مدة 
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قصيرة » ثم أصبح معلماً في مدرسة ابتدائية في احد الاقضية البعيدة 
في جنوب العراق » وندرّج بجداه وطموحه في وظائف الدولة » 
مواصلا” دراسته العالية خلال ذاك » حتى عين في وزارة الحخارجية 
في سنة ١97‏ ء وتنقّل في قنصليات العراق في بيروت وني المدن 
الايرانية » ثم أصبح قنصلا لبلاده ني بومى والقدس » وقائما بالاعمال 
ف طهران ل إلى تبريز في 14 لأنه كان على موعد 
مع تلك الرصاصة الطائشة فيها . 

واهم القنصل المر كي بتهيئة الدفن واجرائه وفق الشعائر الاسلامية ؛ 
وجرى تشييع الخنازة باحتفال لائق . وعندما علمت القيادة السوفيتية ان 
المرحوم كان ضابطاً سابقاً » أخرجت فصيلا من الايش في تشييع 
الحثمان » وخرجت ابخنازة ملفوفة بالعلم العرائي ملها عربة مدفع : 
وسار واه القناصل وعدد من الايرانيين والاجانب : 0-7 بيهم 
سوى عرائي واحد » هو التاجر جمال جماله . 

وشيع عبد الوهاب درويش ودفن في تبريز » بعيداً عن أهله 
ووطنه » وترحم عليه أصدقاؤه وزملاؤه في بغداد » وتحداثوا عنه 
بضعة أيام » ثم طواه النسيان » ول قبق من ذكره سوى إضبارة عتيقة في 
شعبة الذاتيّة » مصفرة الأوراق » يعلوها غبار كثيف . 
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بحية البجة 


في إحدى ليالي الشتاء من سنة ه14١‏ » كان مسرح « البولشوي © 
قُُ موسكو مزدحماً كعادته خلال موسمه السنوي » فلم يكن فيه 
عرمى شاغر فى طوايقة البنقة وبيق #راسيه الألنين.. 

وكانت فرقة البولشوي تعرض باليه « بحيرة البجع » لجايكوفسكي . 
وكان الاخراج متقناً » والموسيقى بدبعة » ودور (« أوديت ) 5و دنه 
ببراعة معجزة « أولانوفا » أشهر راقصات الباليه الروسيات في زماما . 
وكان اداؤها رائعاً يم في كل خطوة من خطواتها » وي كل خفقة 
من خحفقاتها » عن سيطرتها العجيبة على فنها » وثقتها الكامأة بنفسها . 
"كانت 6 وكاتنيا تسهر في الحواء » لآ دين الآر قن إل مفسأاوقعا ٠»‏ 
ثم ترتفع من جديد » فتقفز هنا » وتميل هناك » وتتلوى » وتتلفت » 
وتنحيئن كدمية من مطاط » ثم تنب فتنهض في زهو وخيلاء » بقامتها 
المنتصبة وساقيهاالطويلتين . وتمد” ذراعيها المعبرين » وكأنمما ليسا 
أطرافاً بشرية » بل جناحان خافقان » أو موجتان راجفتان . 

وانتهى الفصل الأول » وأبدعت ١‏ اولانوفا » ما شاء لها الابداع » 
واستمر التصفيق طويلا” » ثم أخذ يخف ء وبدأ المتفرجون يغادرون 
القاعة زرافات ووحدانا » ليدخن منهم في البهو الخارجي من يد خن »© 
أو اقب فنجاناً من القهوة أو كأساً من الشاميانيا الروصية من .يشرت ْ 

وكان بين جمهور المتفرجين ي تلك الليلة ملحق شاب في السفارة 
البريطانية في موسكو اسمه « الفرد هول » » وهو موظف أعزب » 


ا 


يعمل في شعبة الحفرة.وقد خرج من القاعة فيمن خرج ليشرب فنجاناً 
من القهوة »:ويزجي قترة الاسبراحة مقاهدة زم نا مطرجين من .رومن 
وأجانب . ومد الماحق الشاب رأسه إلى المقصف » فرأى أمام الحاجز 
الذي تباع عليه القهوة صفاً طويلا من المنتظرين . وكانت المرأة 
ابديئة الي ندير المهوة بطيئة ار كة » عابسة الوجه » فبدا له أن العرض 
سيدا يضما قل أناعل" ذوره لوقف فى الي ؛ تعدل عرق قرف 
القهوة 1 ولما استدار ليعود إلى البهو الحارجي اصطدم في الباب يفتاة 
كانت تحاول أن تشق طريقها في الزحام » فاعتذر اليها بأدب وبالحناءة 
بسيطة » فاذا بها نجيبه بالانكليزية : 

«لا بأس » فالمحل شديد الزحام . ؛ 

ولما لاا " الدبلوماسي الانكليزي الشاب هذا الكواب رفع و أبئية 
والقى على الفتاة نظرة ثانية . لقد كانت روسية بلا ربب . شكلها ؛ 
ونصفيف شعرها وملابسها ... وكانت فتاة ذات جمال هادىء : 
وعينين صافيتين »؛ في الثانية والعشرين من عمرها . ولم يكن في مظهرها 
ما يثير انتباه و هول » لولا إجابتها باللغة الانكايزية . وكات هن التادق 
أن يلقى المرء بين الروسيات من يتكلمها .. فأثار ذلك فضوله.٠‏ فوقق 
لل جامها برعة + ومآنا : 

«أراك تتكلمين الانكليزية . » 

). نعم‎ ١ 

«وأين تعلّمتها ؟ : 

فأجابت الفتاة بانكليزية « أكاديمية ٠‏ واضحة » نشوبها لكنة روسية 
خفيفة : « إني أدرس الأدب الانكليزي 5 

واتصل الحديث بين الدباوماسي البريطاني والطالبة الروسية « كلارا 
سترومينا » طيالة فترة الاستراحة » وقد دار » كنا دو المعتاد في هذه 
الحالات » عن ١‏ اولانوفا » وعن ١‏ بحيرة البجع » » ومقارنتها بالباليهات 
الأخرى التي ستعرض في ذلك الموسم » وفي الباليه التي يفضّلها كل 
منهما . وفهم ٠آلفرد‏ هول ؛ منها أنما ابنة كواونيل في اميش الروسي » 
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قل في الحرب ؛ وأا تدرس الآدب الانكليزي في جامعة موسكو . 
مع 0 كيز نخاص على يدر : 

وا اثنهت الفترة » وضرب البلارس الأآخير ٠ؤذنا‏ بابثاداء الفصل 
الثاني » إنجه و آلفرد » و ١‏ كلارا؛ إلى مقعديبما ء وكانا متباعدين » 
وقال لها الشاب وهما في المير يحاولان دخول القاعة بين جموع انار 
الى بن باءقم يسارم بعفبا * ١‏ لنخرج في الذترة القادمة 50-0 سن 
صل عل ي ء نشير به 0 . 

وَعَل 7 انتهاء الفصل الثاني سارع « آلفرد » بالاروج دون أن 
دنتذا و اللصفيق » ووصلل المنتصيف قبل أن إزدحم فيه الناس . 
وبعد قايل أقياث و كلذ رااوذي لبتسم . 
وحين انتؤى الفصل الرابع من ( مخيرة البجع ) » وأخذ المتفجون 
يخرجون من المسرح الدانىء إلى زمورار وو ؛ وهم يتراكضون 
مر نجفين لتتفرق جموعهم في محطات المترو ومواقف السيارات 
العامة » كان هنالك فصل خامس ينتفار الدباوءاسي البريطاني الشاب 
والطالبة الروسية الغريرة : فصلى طويل <زين . 

اثفق « آلفرد و «كلارا ) وهما يتناولان القهوة على «وعد باتقيان 
فيه مساء غد » هم تتابعت المواعيد واللقاءات بينهما بعد ذلك فلم تنقطع . 

وعد شهرين اتفقا عل الزواج . 

وجرت المراسم باحتفال مدني في قاعة مكتب الزواج السوفيبي 
المظلمة » ثم باحتفال ديي أنيق في كنيسة سئت لويس 00 , 
وأعقبت ذلك حفلة صاخبة في دار ٠‏ كلارا » حضرها أصدقاء « الفرد: 
المقرّبون وزملاؤه في السفارة » وأدل « كلارا » وصديقام! . ويتذكر 
« آلفرد » الحفلة فيصفها قائلا” : « كانت فيها كميات هائة من 
الفودكا .. وساد البريطانيين والروس جو عاطني » وأخذوا ‏ بعد أن 
لعبت الفودكا بعقولمم يغاون ونتعانقون قي غال الأمان على 
الصداقة الأزلية بين الانكليز والروس » . 

وبعد أقل من سنة نقل « آلفرد هول » إلى لندن » وودعته زوجته 
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٠‏ كلارا ؛ في مطار موسكو على أن تلتحق به : بعد أيام » حين بم 
دار وز سثرها ونحصل على سمة الدروج . 

وكان الانحاد اأدوفيي قُ سئة ١9448‏ 2 وقل خرج من الخرب 
أخيراً » لا يزال في نشوة النصر » وستالين في أوج قوته . وكانت 
سياسة ستالين الحارجية في تال الفئرة » بعيدة عن فكرة التعايش السلمى : 
تدا عي بأن الحرب لا محالة ناشبة بين المعسكرين الشيوعى والرأسمالي . 
وَأث لقرى الأخيرة لم تقض على أنظمة الدول المعادية للانحاد السوفيي : 
كألمانيا وايطاليا واليابان فقط ؛ بل انها زعزعت أنظمة تلك البى كانت 
حايذاته أيضاً - أمريكا وبريطانيا والدول الرأسمالية الإخرى - وأن 
تلك الأنظمة تعاني أزمات خطيرة » وتقف على شنا الانميار . وكان 
من دعام تلك السياسة ومقوهام! عزل الشعب السوفيبي عن العالم الدارجي 
بكل وسيلة ممكنة و لذلك فلم يسمح بد+ول السيتاح الأجانب إلى 
ال نحاد الدوفيي » ومنع المواطنون الدوفيت من السفر إلى الخارج »: 
وسجير بيت المطبوعات والصحف الاجنبية . وحبى الاصغاء إلى الاذاعات 
الخارجية كان ممنوعاً » وغير ممكن عملياً . 

وكانت إحدى النتائج الفر عية ابي ترئبت على هذه السياسة 
الانعزالية الصارءة » عدم ارتياح الكو مة السوفيتية إلى زواج النساء 
الدوفيتيات من أجانب ؛ وعدم السماح لمن بمغادرة البلاد مع أزواجهن . 
ولذلك رفضت السلطات أن منح و« كلارا ) سمة الخروج ٠‏ كم 
رفضت أن تمنحها قبلها لعدد من الفتيات الروسيّات اللاني تزوجن 
من اجانب . 

وبدأت المشكلة'. 

وبعد أن مرّث على سفر و آلفرد دول » سنة شهور » وضعت 
« كلارا : ولداً ) وهي وحيدة في موسكو 3 فأسمته « نيقولاس ؛ . 
و كان زوجها في حالة عصبية يائسة ؛ على صاة دائمة بها من لندن ©2. 
بحدما بالتلفون ؛ ويبعث اليها بالبرقيات والرسائل » بيئما كانت 
الشهور تتعاقب . وكان يقول دائماً : ١‏ إن الوقوع بين شفي الرحى 
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قِ حرب باردة أيس أمراً فساياً 0 . 

وأخذ « دول » عطر المسؤولين في الحكوءة البريطانية بعرائضه 
وطاباته البي يستدر فيها عطفهم . ويتوسل ال هم أن بعيدوه إلى عماه 
قَِ فوسو غ أو اتيخدوا 0 الحكوهة 1 لتفرج عن زوجته 
وتاءعها للتحق مه . 4 أن ن وزارة الخارجية البر يطانية ل تولاج عادة 
كا تريخ من القطا 1+ وترس أن سقان الوكين خب أن ن بنصرفوأ 

فى واجبامم ويبتعدوا عن المشا كل . وكانت نتيجة الضحجة الي أثار ها 
و دول » والدواحه المستمر » أن نقات خدماته من وزارة الحارجية إلى 
وزارة علاقات الكومنولث . فعين في المكتب الصحفي البريطاني 
في اوتاوا » وهو مكتب ملحق بدائرة المندوب السامي البريطاني في 
كندا . ولكنه ‏ بطبيعة الخال لم ينتطع عن محاولاه ١‏ ولم يكتف عن 
إرسال عرائضه الي يلح فيها على حكومته بحماية زوجته » وطفله؛ 
وهساعدتهما فى الالتحاق به . 

و #انهدة الدوسيات الروسيانته الخو ويعاس هع لعالل اظريون. 
عنك مقادرةوالقرد حول » عموسكق. أريعا زثلاثين. فانةى هذا العدد 
بعد مدة إلى زوجات ست ءوقد تمكن يعذهن أن يغادرن الاتحاد السوفيي 
بطريقة ما » وطاق عدد منهن أزواجهن » وعدن فانصهرن 5 بوثقة 
حياتبن القدبمة . وحاولت أخريات الانتحارء وثلاث منهن اخختاين 
اتنا . 

وأخيلرق الصحئ البر يطانية تثير موضوع الزوجات الروسيات 4 
وتتخذ من «وقف الحكوهة السوفيتية في هنعهن من الالتحاق بأزواجهن 
وسيلة لمهاجمتها , وأضسية دده القضية مشكلة جدددة اضيقت إلى 
المشاكل القائمة بين الاتحاد الس وفيتي والدول الغربية . 

وكانت الحكومة البريطانية » من وقتك لأخير » تقوم ببعض 
وي والمحاولاات مع الحكوهة السوفيتية » عن طريق سفارتما 

في لندن » أو السفارة البر يطانية ف «هوسكو . وقام السنمير البر يطانئي في 
موسر . السر موريس بير سن » باتصالاات عديدة مع وزارة الحارجية 


م7 2 


أسوؤيتية © يروي طر فا منها في مذ كراته المعاوونة و <أتيا الستار © »© 
يقرل فيها إنه ل ييكن كبير المطت مق أوأفك المتروجين من 
روسيات ولم يهمه كثيراً أن تضاف اولئك الزوجات إلى سكان 
المملكة المتحدة . غير أن بعض الحالات ( ولعله يشير إلى حالة آلفرد 
هول ) كانت مؤلمة حقا » ومبعث شقاء لكل الأطراف المعنية » وأن 
موقف الحكومة السوفيتية كان قاسياً لا بطاق . 

وقد اضطر السفير أخيراً أن يفاتح في الأمر وزير الحارجية ‏ 
مولوتوف شخصياً . فقابله في "٠‏ كانون الأول ( دسمير ) 1443 
ليضع هذه المشكلة الانسانية أمامه » ويطلب تدخحّله لأنائها . و 
يصف هذه المعاد! له قائلك” 

« وقد أمتعض مواوتوف لأني أز عجته بأمر كان من الواضح 
أنه يعتبره قال الأهمية »فاضطررت أن أقول. له إ:. في غ اوفع 37 


3 ا 


اله لآني أخفقت ي الحصول عا لى جواب كاك عا لى أيمستوى آخخرة. 
وناقشه السفير ف الأمر ؛ وقال له إذا كانت الحكومة الموفيتية لا 
نسمح للروسيات بالسفر للالتحاق بأزواجهن ء فلماذا لا منمهن من 

ازواج الأبانب لتحول دون وقوع أمثال هذه المآسي ؟ 

ا اتش لسفير الفرنسي في موسكو ٠‏ الخارال “كاترى اه كاذ عن 
جانبه يقوم 3 بشأن زوجات الموظفين الفرنسبين . وقد 
اضطر دو أيضاً إلى طلب مقابلة وزير الخارجية » وحين أظهر له 
مولوتوف الامتعاض نفسه ©» استشهد كائروة عثل فر نسي يقول : 

« إذا لم تنل بغيتك لدى مق » حيس 2 ها إل الله التي د 
فبادر .ولو ئوف بالاجابة عن ذلك قائلا” : 

لا أعرف شيئاً عن المك الطيتّب هذا » ولا عن ملائكته .. ؛ 

ولم تسفر اتصالات السفيرينبوزير الحارجية عن أية نتيجة ؛ ؛ولكنهما 
واصلة حاو لامبما مع المسؤولين الأخرينة ؛ ومع فيشينسكي - نائب 
ارسي - بشو عام . قلم ك3 من الكو وسويي ل ريك 

موقفهم : بالرغم من ضعف الحجج التي أبدوها » ويقول السفير 


بير سن إنه طالما كانت اولئلك النسوة على الأوؤافن المواوة ٠‏ فلم يكن 
باستطاعتنا أن نقدام لمن الا" مساعدة ضثيلة » وطلما كانت جنسياتمن 
البريطانية غير مععرف بها ٠‏ فلم نكن لنستطيع حمايتهن من الشرطة 
السوفيتية . 

وببدو أن احاح «هول ») وتقدم انقطاعه و شكاياته وطاباته كان 

بعشو اللي عبل حكومته في الأقل » اذ وافق البريطانيون على إعطاء 
وجمه عن ١‏ ف السفارة البريطانية موسكو ٠»‏ فعينوها عاملة لتلفون 
السفارة » "كا سمحوا لها بالسكن في مبنى السفارة مع طفلها . وبعد أن 
انتقلت « كلارا ؛ إلى السفارة » لم تخرج منها الا" في أندر الاحابين : 
والضرورات القصوى . وكانت تزجى وقتها في العناية بطفلها » والكتابة 
إلى زوجها » وقراءة الأدب الانكليزي . 

وقل تيادل الزوجان خلال هذه المدة اكير من أر بعمثة رسالة 34 
وكان المستقبل بيدو لما مكلليا عي اديت 8 شديدة الصعوية » 
ولم يكن هنالك ما يستطيعان الكتابة عنه » فعمد الزوجان اليائسان في 
رسائلهما إلى ليل الكتب ابي تقرأها « كلارا ) : مؤلفات سير 0 
وديكنز » وجاك لندن وغيرهم , 

وكانا بتحد ثان بالتلفون كلما استطاعا إلى ذلك سبيلا »؛ اذالم 
تكن أجور المحادثات التلذونية بين روسيا وكندا ثما يستهان به وتيك 
«آلفرد » يلاحظ أن « كلارا » لكثرة ما تقرأ من كتب الأدب الانكايزي 
القديم » أخذت تستعمل في حديثها كلمات مهجورة ٠»‏ وعبارات 
لم تعد تشاهد الا في الكتب القدية . 

ومشيت بسبعة أعوام . وكان الزوج المسكين لا يدع مناسبة الا 
ويتصل بيزوجته » ويرسل الملابس واكدانا اليها وإلى ابنه الذي بلغ 
السابعة من عمره ؛ ول ير أباه . 

وبي ه «مارس » ه4١‏ توفي ستالين . 

وهاه ام ام هذا ألما بنج اهتز له الال بن أقصاه إلى أقصاهٍ ؛ 


٠ 
| ع‎ 
مذ‎ 


و 


واللز قت القولل .. واتتشرك الاشاعات والكينات . 

و1 تك اللى5 قومة السوفياية تريخ عن قاو ين ؛ واخدار 
مر #لفه شي مناصره . حبى ضهرت بوادر التغير ثي سياسة الانحاد 
السوفيى الداخلية والخارجية + ولاحث قِ الآفق 4 دلائل صغيرة 
تشر بأن :التوئر قد تف تحد نه ققد خخر كت قتنينة كزويا بق طول 
تعر : وانجهت إلى الحل السريع * وينبوات من الحكوءة الدوفيتية 
ا جديدة ي بعض القضايا » فافتت أنظار العالم وأشاعت جواً 
لتفاؤل . ففي كوريا أطلق سراح المحتجزين المدنيين من رعايا 
الغربية 4 يعد أن كانت اللركرمة السوفيتية 5 السابيق ترفض 
لبحث في الموضوع قبل حل القضية الأصلبة . وي ألمانيا » بعد أن 
واقعة: حتوادوك متحرورة 2 الحو ذهب ضحيتها كثير من الطيارين » 
والجمت موسكو الطائرات البريطانية بانتهاك حرهة أجواء المنطقة 
السوفياتية : عاد القائد السوفيي في المنطقة فأعرب عن أسنفه لوقوع 
تلك الحوادث » واقترح - خلافا للروتين القديم - عقد مؤتمر سوفيي 
بريطانى الحداولة دون تكرر « سوء التفاهم » الذي أفضى إلى تلك 
الحوادث . وق الأمم المتحدة » بيتما كانت المفاوضات حول تعيين 
سكر آبر عام جديد لا تبشر بأي أمل في النجاح » وافق الوفد السوفيي 
”١ ْ‏ «مارس)ء بصورة غير «:تظرة» على انتتخاب همرشولد . وي 
موسكو : رفع كثير من القيود الي كانت مفروضة عللى لوانت 
الدباوماسيين الأجاف » وشوهد عدد كبير من المسؤولين السوفييت 
وأزواجهم د لم8 الأو في السئنوات الي أعقبت الخرب: ‏ في 
حفلة استقبال اقامتها السفارة الأأمريكية 

وني هذه الفرة 5 ظهرت أمساة )1 الفرد هول  »‏ وكان لا 
يرال في كندا ‏ مفاجأة لم تكن في الحسبان . فقد وجد على مكتبه ؛ 
بعد أن عاد من تناول غدائه ذات يوم » ورقة فر كتيينا سكر تير ته 4 
تقول فيها إن السفارة السوفيتية اتصلت به خلال غيابه » وانها ترجو 


أن يتصل بها حين عودته لأمر عاجل . 
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ودام لع « دول » ودارت يي ذدنه شى الظنون . للاذا تربك السفارة 
السو فيتية أن إيتصل ها ؟ دلى حدث لزوجته سواويك 4 أو أصيب طفله 
بسوء ؟ 

ومع ذلك ٠‏ لم بطم وق : وحين اتصل بالسمارة » قيل له إن 
الشعبة القنصلية ترجو حضوره لأمر يتعلق بزوجته » ولا استفسر عن 
الأمر أجيب انه سيخبر به عند حضوره » ولا يمكن بحث الموضوع 
بامون » فذزاد قلمّه . 

وكان « هول » بعد أقل من نصف ساعة جالساً في غرفة القنصل 
السوفيبى ٠‏ الذي سامّه تصريحاً يطلب اليه فيه أن يبقسم عايه أمام 
القنصل ١‏ الإنوائة #تتيروة ٠.‏ يعي خيد ان لا ال .ا ف أن تعيقن 

فم الواجة السوام متية « كلارا سيروميئا » ؛ وانه قادر على إعالتها . 

وي اداول ( سبتمبر ) 15817 ع و بعد سبع سغرايت من القاق. واقيآمن 
والعذانب » حضلت «١‏ كلارا » على سمة الاروج . 

ورحبت الصحافة البريطانية ببذه البادرة السوفيتية الخديدة » 
اين 5 0 وذادا آدر من سلساة أعماها وهواقفها الي تدل على 
رغبتها يي 

وك ود فقا لطا إلى مثل هذا الكلام : 
فاتصلت « كلا را » بزوجها تلفونيا من موسكو كيل مقرها + وأعبرقة 
بصوت يغمره فرح هستيري بأنها مسافرة بعد قليل . 

وبانطلاق الطائرة الى أقلّت « كلارا » و ١‏ نيقولاس ؛ من مطار 
موسكو » انتهى الفصل القافس . والأخير هق الرواية اللي َدَأت 
ني سرح « البولشوي » قبل سبع سئوات . 


لاقع قي الام اللاية 


م الأضيمن الأمم المتتحدة قُُ سئة ه94١‏ إلى ظهور دباو ماسيه 
جديدة خاصة بها » طا أساليبها وفئونما » ومداخلها ومخارجها . وقد 
ظهرت على مسرح هذه المنظمة الدولية الحديدة وجوه وشخصيات 
ها ملامحها المعروفة وصفاتما المميزة ونوادرها الطريفة . 

وله شلك أن صلابة همرشولد ء واغماءات كريشنا مغن » وحذاء 
خروشوف »؛ وغير ذلك مق الفسوز والمشاهد الي لا نخصى 2 : 
نكن لتعرف وتنال شهرة عالمية لولا الأمم المتحدة » ودباوماسيتها 
الحديدة : دياوماسية الخطب العلنية في القاعات » والمتاورات الخلفية 
فى الممرات » والمساومات النزيهة وغير النزيهة ي الردهات . 
ْ ومن الشخصيات الى لا تنس ف الامم ا متحدة شسخعسة 
آندريه فيشينسكى » وزير خارجية الاتحاد السوفيي السابق الذي مثّل 
بلاده في المنظمة فترة طويلة ( نائباً لوزير الخارجية » ووزيراً » وممثلاة” 
ذائة ) ع وكات سك عطيا بارا + له عواقف مشهورة > 
وخطب مملجاة لا تزال أصداؤها ترّن في قاعات الامم المتحدة . 

وكانت خطبة طويلة » متدفقة » عنيفة » نحفل ‏ على عادة 
الروس في احاديثهم وخطبهم - بالحكم والأمثال » والقصص ذات 
المغازي القريبة والبعيدة » عن الثعالب الما كرة ؛ والذئاب الشريرة ع 
والحملان البريئة » والفضائل اللي تنتصر في النهاية » والشرور الي 
يكون مصيرها الحذلان . وكان فيشينسكي يستشهد بما يناسب المقام 


دلا 


منها كلما أراد أن يدافم عن رأي ٠‏ أو يعارض اقتراحاً ٠‏ أو يغمز 
ل 

وف أحد اجتماعات الدورة الحامسة للأمم المتحدة ( في نوفمير 
48 ) كان الممثل البريطاني « كور ما كنيل )4 وزير الدولة 
للشؤّؤون الحارجية ‏ قد ضاق ذرعاً هله القصص والأمثال .ابي م 
ينقطع فيشينسكي عن برها خلال البقوات الاع الماضية » أي منذ 
تأسيس المنظمة . فقرر إيوماً أن يتحدى أستاذ هذا الفن وينازله سلاحه » 
ون عردب قصة تعمد امتعار ما من الأدب الرومي غ لمعم سيا 

0 « ماكنيل » إحدى أقاصيص تر ولوضة © و ينيك سب 
64 ) غ2 وهو أديب روسي له أقاصيص شعرية كثيرة » كتبها على 
لسان الطير والخيوان » على غرار أقاصيص ١‏ لافونتين ؛ » فنالت ي 
ووسيا قديرة خآفلةا : وانعفرت الخارا وابعا © حى أصبحت من 
المأثورات الشعبية الى لا تزال تدور على الألسنة » ويرويها الأطفال 
والكبار » ويستشهدون بها في كل مناسبة » وأحياناً بدون مناسبة » 
كما يستشهدون بالحكم والأمثال . 

قال « هكتور ما كنيل ») : 

« يحكى أنه كانت هنالك حية مسكينة ي كانت كلام لخزة بياقية 
متأللة على الدوا م لآن الجميع كاتوا محقوما ومبر دن هرا : فاستنتيجت 
أن مبعث خوفهم منها كان صوبها القبيح وفحيحها المزعج . فأعدت 
نتضرع إلى جو بير ؛ وتتوسل اليه أن يمنحها صوت عندليب وأسعياي 
إله الالهة إلى ضراعتها » قصلت انلية تجرخ ؛ وأخذت تغبي أعذب 
الالحات ع يكل ما في بوت العتداليب من سح :وقتنةا. 

« وم يحض عليها وقت طويل » حبى نجمعت طيور الغاب جميعاً » 
والتفست حوفا مسحورة » ول يجرؤ أحد ان يقترب منها 5 

فقالت الحية المسكينة » في ألم وانزعاج : 

« هل تكرهون صوتي ؟ ) 


ب 


م 
: فانك نجيدين الغناء كالعندليب . ولكن لا بد أن اصارحك 
3 فوم نفوسنا لما رأينا ناباك وأنت تغنين. 

« لقد ممتعنا بالاصغاء اليك : لازال تنشوق الى امزيد » الكت 

نرجوك ثم نرجوك أن تغي وأنت بعيدة بعض الشىء ... » 

واطرق لسك سمع هاده القصة لمظة” ا رمه اق 
وكأنه تجرع المزيمة في هيدان لم يكن د تق لذ تاغيان : ولكتهه 2 
بعد ساعات فلائل 3 ميض لكام 3 فقال مخاطباً: ما كنيل ٠‏ : 

» كان الالجليو باث أن تقتصر على رواية الأساطير الانكليزية‎ ٠ 
فلعل ' محفوظاتك منها أوفى . لقد أخطأت إذ لم تدرس قصص كرياوف‎ 
كلها » فان له أسطورة فى قن 1ك دلالة وأعمق مغزى © وهي‎ 
ِ الأفعى والمفشري ( اويا للك غ2 ولكي لن أقول من تذ كران‎ ) 
.. ولك أن تفسرها كا تشاء‎ 

زازق 8 اكرقلمقن » أن ١‏ الأفعى ) و ( المفري + احجمعا يوماً ع 
فاحتد م بينهما نقاش جدأي » أيهما يتقد” م على الآخر وير قبله » 
وال كل مهما هنا الامثياز أنفسة ؛ #اتاكدا إلى ابليس .. 

ونظر إبليس بي النزاع » ثم قال للأفعى 

و أجل » أنت شريرة » ولدغتك قتالة » ولكن نابك لا د 
أن يؤذي أحداً من بعيد 3 كا يستطيع لسان. ه المفري ) ع فيز قاد 
من نابك » ولا نجاة منه ولا مهرب » ولو قامت دونه الخبال والمحيطات.. 

فى اراقع قدا خوار نلق الى مورلل ل الزن اسمن اليل 

<< ومن ذلك الوقت كانت منزلة « المفئرين ٠‏ تفوق منزلة ٠‏ الأفاعي , 
رقي اء 1+ 

أبن أل شييبية ي ٠‏ بعد أن نجح في مواجهة التحدي ٠‏ وعليه 
نيما الازاياس عو كانه اراح عن سير هين : 

وانتهت ابدولة » بي المبار زةالدبلوماسيةبالاساوب الّديد؛ بتعادلالطر فين. 


فرارالفصل 


في ربيع سنة ١940‏ كانت الساطات الأهريكية تتعقب صحفياً 
أمريكياً آثارت اتصالاته المريبة » والمعاومات السرية الي نشرها » 
شك و كهاء وذو ( قناء يب جافي ») رئيس نحرير 2الة ( آميراسيا ) المؤيدة 
انير ين . وتكاقت قل الستدال غر فته في فندق « ستاثار هاءن ق 


واشنطن أجهزة سرية تسجل أحاديثه الخاصة ومكالاته التلفونية » 
تمهيداً للقيض عايه في قضية أصبحت ول أشهر قضايا ا+اسوسية في 
أمريكا . 

وني أحد الأيام زاره في غرفته «وظف شاب ني السلك الحارجي 
يدعى « جون ستيوارت سرفيس » كان قد نقل مؤخراً أعن الصيق إل 
ديوان وزارة الحارجية في واشنطن ٠‏ الوك بي أك ل كرو مسي 
بالتحقيق فقن مسوحلة الأجهزة حدرثه مع حاف : و بالتالي دخل قٍْ نطاق 
رقابة دوائر الأمن والتحقيقات الخحنائية » إذ تبين من الهديث المسجل 
أن الدبلومابى الشاب « سرفيس » قد أعار الصحفى « جاقي ) <زمة 
من تقارير وزارة الخارجية <ول الصين ٠»‏ بينها تقارير تمت في 
أعلاها بعبارة « سرّي » و « سري للغاية » . 

وني أربع زيارات أخرى في غرفة الفندق نفسها نحداث « سرفيس » 
إلى ١‏ جاني » بأسهاب عن سياسة الولايات المتحدة في الصين » وحذاره 
ك2 أن المعاومات الي بزوده ما سراية 3 دكا » دون أن يعام آل 5 
كلمة دتفوه مها كانت تسجل » وتذهب إلى دوائر الأمن المختصة . 


لك 


وتوجد في وزارة الحارجية الا مريكية لحنة خاصة مهمتها التثبت 

تالاضن مو ظفيها ندعى ) دية الولاء ) 4 ونستعر ض هذه اللجنة 
سنو يا إضمام رات جميع الموظفين ؛ وتدرس ما يردها خلال السنة من 
دو سر الأمن والاستخبارات من تقارير ومعلومات نتعلق باتصالاات 
مرخافين الدباوماسيين وأمانتهم 

وقد ناقشت تلك اللجنة ست مرات في السنوات الست التالية » 
فيما إذا كانت إجتماعات « سرفيس » بالصحفى « جاني »© في غرفته 
بالفندق 4 وأحاديثه معه ؛) تكفي الطعن قُ ولائه للولايات المتحدة 
واعتباره مذنباً . وي الرزّةالأسائسة المشدعي و سبرقس ‏ البترق أب 
اللجنة » بينما كان في طريقه لتسلم منضبه قنضلا عاما ؤ ف كلكا . 
وكان دفاع « ضرقي 4 5 كان يعطي جاقي 7 المعلومات نفسها ابي قد 
يصرح م لأي صعاي موا "كانت لإعنة خب نابت اللة بلقامةء 
لانخاذ أية اجراءات انضباطية ضداه ء وأن الشك يقطع باليقين 7 
تبرئة مذنب ليست شيئاً مذكوراً ‏ في عرف العدالة ‏ بالقياس إلى 
إدانة بريء . وجاء في قرار اللجنة : « أن وزارة الخارجية لا يسعها 
أن تتخلى عن موظف خدمها سنوات طويلة » وتدرب على أعمالها » 
وتدرج فيها » على أساس غلطة واحدة » أو شكوك لم تثبت بالدليل 
القاطع ) . 

وني كانون الأول سنة ١480١‏ عرضت قضية « سرفيس ؛ على 
و لحنة الولاء ٠‏ التابعة 9 لمجلس الحدمة ة ) » وهي أعلى هيئة في الحكومة 
الأمريكية للنظر في « ولاء » الموظفين » فقررت نقض قرار خحنة 
ووزارة القاريينة 8 وذعيك إق ادحاله قنراسة يه من الشك في ولاء 
#اسر قسن #اوأؤ ضح ابلضلة 

إن الآدلة المطروحة أمام كلتا اللجنتين كانت واحدة في جوهرها » 
ولذلك كان نقض قرار بخحنة وزارة الحارجية طعناً في سداد أحكامها 
بقدر ما هو طعن في ولاء « سرفيس » . 
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وقالت اللجنة العليا في نقضها : « ... إن سرفيس كان يعام في 
بداية علاقته مع جاني أنه كان شخصاً مريباً جداً » وأنه يساري متطرف » 
وان سرفيس قد تلقى تحذيرات متكررة بشأن جافٍ . ومع ذلك فاننا 
لا نجد ني أحاديثه في الفندق ما يدل على أي حذر من جانبه » وأن 
جائي قلّما أخفق ني الحصول على ما كان يطلبه من معلومات .. ؛ 

واستشهدت. بكنة الولاء فى مجلس الهخدمة ‏ من بين الآدلة ‏ 
سرفيس ٠‏ ولكنها اتنذت ليلا عليه . فقد أبدئ المراسل و أن سرفيس 
والتحفظ ني الشؤون الي يعد ها سرية ) 

فقالت اللجنة العليا في قرارها : « .. لا حاجة للتعليق على هذا 
التناقض والتباين بين معاملته بلحافي » و معاملته لبرو كس اتكمق ب 
مراسل النيويورك تاعس - وان القول بآن طريقة تصرف سرفيس لا 
تثير قدراً معقولا” من الشك في ولائه هو توسع زائد في مفهوم الرآفة » . 

وبعد ست سنوات من التحقيق الدقيق » والنقاش الطويل » 
والنردد الزائد » واعطاء سرفيس كل فرصة للدفاع عن نفسه » تقرر 
فصله من الوظيفة .وعندما أبلغه مساعد وزير الخارجية للشؤون الادارية 
« كارل هملساين ؛ بالفصل » كان تعليق سرفيس : 

«إنما مفاجأة .. صدمة .. ظلم ! - فانني لست » ول أكن يوماً : 
غير محلص لبلادي ؛ . 


ود 


زرنخ أ ميرة 


ف آذار سنة 17ه9١‏ قرر الرئيمس الامن 4 ي انر عباوبر تر شيح السيدة 
00 بوث لوس ) سقيرة الولايات البحدة ل 1. وذكا تقديرا ديردها 
ف انتخابات الرئاسة اللي أسقوانتك عن فوز ازيب الجمهورى وانتخابه 
رئيساً للجمهورية . 
وكير بوث لوس هي زوجة هري لوس صاحب تاه يي (تارم)و (لايف) 
المشهورتين » وأقوى رجال الصحافة” الامر دكية نفوذاً + وهو زوجها 
الثامي بدت حماعها كاابة مسرحية » 9 مارست التمثيل وعملت قُ 
الصحافة » وانتمت إلى الازب الحمهوري وأيدت ترشيح اللترال 
يزجاور للرئاسة ء وقامت في المعركة الانتخابية بنشاط كبير كان 
1 ار ىُ تجاحه . وبعد الانتخابات عرض عليها منصباً وزارياً . 
فاعتذرت قائلة إن هناكمن هو أكفاً منهاوأقدر على القيام بذلك العمل » 
فعر ض عليها أن تكون سامير ة 5 روما » فقيات بعد تردد . و كان 
هذا الء لرشح مايقة جهمة ني تاريخ الذياو ماسيةا » لآنها كانت أول أمرأة 
يعهد اليها بمثل هذه السفارة الكبرى . 
وكانت الحكومة الايطالية 4 والرأي العام الايطالي مثر ددين ي 
كيفية تقبل فكرة ثر شيح امرأة لتكون سفيرة ة لأمريكا 5 بلادهم . وكانت 
تعليقات الصحافة الايطالية ثراوح بين التردد 3 والتخوف » والسخرية » 
والتهجم العنيف على الولايات المتحدة » واعتبار هذا الترشيح إهانة 
لايطاليا . وقد ظهرت على صفحاتها تصاوير كاريكاتورية متباينة في 
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ملازييا + تيا صورة للسفيرة الحديدة في هيئة ( كليوباترا ) ودي بين 
أحضان ( مارك انطونيو ) » وقد كتبت نحتها عبارة : 9 سغيرة الو لايات 
المتحدة الامريكية ) . ومن أطر ف ما نشرته أيضاً صورة ة للعلم الأمريكي 
مرفوعاً على بناية السفارة وقد طرزت حواشيه ب ( الدانتيل ) . 

وقضت السفيرة الحديدة ستة أسابيع ف وزارة الحارجية تدر س 
شؤون ايطاليا السياسية والاقتصادية دراسة مركزة » م توجهت حل 
روما ء فوصاتها ودي 1 زالوسموضوع حلاف بين الايطاليين » 
|الحلق ختصمون جراها دهراً . قال قرام ص.حفي بر د«طاني : 0 . 
قالت السيدة لوس إن اللو علد بو كانه تر بلطن ع قات كثيرة عق 
الايطالين د ذلك غاضبين » وسيقول أغغرون إسا يحب 3 
ذكفٍ عن السعل فقي شوونا ابلوية : ومطعب أفلية لايأن جا متهم 
اي بيس مجر د الكلام ؛ بل عليهاأن محاول 
القيام بشي ء لمعابكة الامر . ) 

ولكنها لم تكن و قع الكثيرون ‏ تلك الشقراء » الخسناء ؛ 
الرقيقة البي سيكون همها 7 الفلهور في المناسبات الاجتماعية بثوب 
جديد بي كل مرة » واجتذاب القاوب اليها » وكأنما تقوم بأحد أدوارها 
المسرحية القديمة ء» بل كانت امرأة حادة طموحة عماية اثبتت جدارة 
بنات جنسها بهذا المنصب الدقيق الشاق . و كان منهاجها اليوهى يتضمن 
عشر ساعات من العمل المتواصل في المكتب » ومناسبات اجتماعية 
متعددة ف كل أمسية . وكان البريد حمل اليها <والي ألف رسالة في 
القهر #وجهة اليه شخهي؟ » تاذاتر لك وتحدة ميا دوة إجانة : وككانت 
تملي اجوبتها بنفسها على سكر تير تين في ساعات متأخرة من الايل » وهي 
غاطسة في حمامها بعد يوم حافل بالعمل الشاق والنشاط الاجتماعي 
المرهق . ومع ذلك فلم همل اناقتها ها . ول تتأخر عن موعد الدوام صباحاً 
مهما كان منهاج الالو مر همّاً 3 أ سهرةٌ الليلة الماضية متأخدرة 5 
و كن رالنها بلط ارين ن ثلث النفقات الي تطابها واجباما . 

ولك حيلة واتولي يرث ليم في روما اكتنفتها حادثة غريبة 
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غامضة؛ لم تفصح عنها مصادر السفارة ولا وزارة الخارجية ء فابقي أمر 
خادثة طى الكتمان حبى استقالتها من منصيها في سنة 1488 . 
سما باقرت الميدة الس عملها في سغارة روما الساؤامية 


سح 4 ١‏ أ اعجاباً يون 1 بغرقة النو م المخصصهة للسهير قُُ دار 
قله ة الي تسمى ( فيلا تافرنا ) وهي يناية قار ركية قدعة من أبتية القرن 
نسابع عشر و كاتنت خرخة واببية جو فيه 41ب . كف . ولاعت السثيرة 
أن ال سقف المزخرف بأزهار مجسمة قد 5 طلاوه جين ...بو كاد 


اداع اد عاسو 1 التو 
مف فهو أ نموذج للقن الايطالي الدقيى و في عهد النهضة ( نر يئيسانس) 
وكات مطلياً واون افير عيل إلى الصفرة ء اما التقوش اليارزة عليه 
في شكل زهور كبيرة وصغيرة » فقد طليت بعدة طبقّات كثيفة من 
الدهان الأييض ؛ لابرازها محسمة وواضحة . 

وأصبحت هذه |! لغرفة في الأشهر التالية غرقة اللسغيرة المفضلة : 
ففيها لي تماريرها ورسائلها بعد يوم من العمل المتعب ٠‏ والمقاطعات 
المتكررة ٠‏ والتداءات التلفونية لض ألا تتقطم » والزوار المتعاقبين . 
وفيها تطالع الصحفن الصباحية ام تتناول قطووها : 
قبل لكين مد ناوي ادر .. 1 

وبقرت كلير الوض + ينه ها الوق فق يروما يأمر يترا 
كتير . فهي لم تعد قادرة على أداء المهمة الي أخذما على 00-7 
ألفته ني نفسها من نشاط . بل اما كانت تضطر إلى بذل مجهود ز 
وتواجه صعوبة كبيرة ي تأدية واجباتا . واكانت تشعر بتعب غريب 

متواصل » ومرض غامض لم تعرف له سبباً مفهوماً . فعزته في البداية 
إلى ما يصيب أمعاء الكثيرين من القادمين إلى روما » وخاصة بين 
الأمريكيين ٠‏ بسبب تغير الطعام . ولكن ظهرت عليها بعد ذلك أعراض 
تقرض العظام ٠‏ ورافقتها بعد ذلك انقعالات عصبية مستمرة » وغثيان 
لا يكاد يغارقها . وق مهرجان حضرته في « فينيسيا » دعاها صديق 


إلى الرقصء» فوجدت أن قدمها اليمنى كالمشلولة» فكانت تسحبهاسحباً. 
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وي صيف ١404‏ عادت إلى الولابات المتحدة » فأجريت عليها 
سلسلة طويلة من اله صن الطبية فى أحد سعكقيات البونورك , وكان 
تقسير اتخبراء أن | فيرة تعاني نين لشر.حبطين. فيه اندم ؛ مع حول عصبي 
شديد . ومع ذلك فاءها شءعرت بتحسن كبير بعد شهرين قضتهما في 
بلادها ؛ فعادت إلى روما لمواصلة عماها . ولكن الاعراض القديمة 

عان ها عاودما مرة ا خرى »© ومعها ظهرت أعر اض جديدة » 
محيفة. فان أظافرها أصبحت هشة تتكسر من أدة صدمة » وشعر ها الأشقر 
اعرد نتسافظ كباتك غريبة كلما هرت عليها الفرشاة » وأسنامها 
صارث رغوة .بشكل ملحوظ . وأسوأ من كل ذلك لمن بمارس 
اللباوهاسية : أصسة عصبية المزاج تستثار بسهولة . وكانت نجد 
نفسها مضطرة إلى قضاء مزيد من الوقت في سريرها » بسبب شعورها 
المستمر بحاجة ملحة إلى النوم 

وي أواخر تلك السنة ذهبت إلى مستشفى الاسطول الامريكى ني 

لتر د تالف العلل حر عرنوناق ابركا وهياك وجد الأطاء 
ن الأعراض الى سجاها أطباء نيويورك قد استفحلت . ولاحظ 
اخصائي في أمراض الانف والحنجرة التهاباً في ألياف اللثة والنم » 

فتساءل دلى بين الأدوية اللي تتعاطاها دواء بحتوي على شيء من الزرنيخ؟ 
فظهر انه م يكن بينها أي دواء يحتوي على تلك المادة ولو بكمية ضئيلة . 
وتلاق: "كانت اللمرة الأوق ابي يذكر ها فيه ذلك الاسم المخيف : 
الزررنيخ. 

ولكن +طورة الأمر ظهرت فجأة في واشنطن » فقد كان أطباء 
المستشفى ني نابولي قد أرساوا نتائج فحوصهم “مع تماذج مختبرية منهاء 
إلى مرا بم الكبيرة في مستشفى البحرية . وقد ذكروا ‏ من باب 
الاحتياط اول > هذه النماذج تعود لبحار أسمه ( جونز ) . 
فجاء التقرير إلى نابولي يقول : إن البحار جونز يعاني من حالة تسمم 
بالزرنيخ . 

ترى هل كان هناك من يدس السم للسفيرة ؟ وما هي اللحهة الي 
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يعمل خحسايها ؟ وان لم يكن الآأمر كذلاك : فمن أبن جاء هذا الزرنيخ ؟ 

ووجدت السغفيرة نفسها أمام مشكلة عويصة . فاذا عرف يي 
فلن امار ,تناك + كبرى في الصحدئ ٠‏ وستؤدي إلى تأويلات 
وتقولات عرجها ششعيا كا ترس اللكربيق الاطالية بوالامريكية , 
ولذللك تقرر إحاطة الموضوع بالكتمان التام » وَالحَاذْ جميع الاحتياطات 
د'ولة دون تسربه إلى الضف . ومن جهة اخرى بدأت اجهزة 
الاستخبارات الامريكية والسفارة عماها بهدوء ٠‏ فأجري تحقيق اولي 
عاجل مع جميع المستخدهين الايطاليين والامريكيين في دار السفارة » 
فام دنلهر بين من يتصلون بالسفيرة منهم أحد يشاث فيه . 

وذهرت خلال اسبوع من التحقيق المستمر مجموعة من الأداة 
المتفرقة البى وجهت الانظار اخبراً إلى غرفة نوم السفيرة ذات السقف 
1 3 


لنتوش بالأزهار البارزة . فقد كانت غرف الحدم ني الطابق العلوي 
فر اس ااسفيرة تقع قوق غرفة أنوتنها غياشرة . وقد سبق للبشيرة آن 
لاحظت وقع الحطوات الثقيلة في غرف الخدم مز نقوش السقف 
0 

ونقطة شاردة أخرى : ان القهوة الي تتناوما كل صباح مع 
فطورها كان مذاقها مرا وفيه طعم معدني . وقد اقتنعت السفيرة أنه 
ليس هنالك ايطالي يجيد صنع القهوة الأمريكية » فوضعت في غرفتها 
جهازاً كهربائياً صغيراً تصنع عايه قهوما بنفسها . | | 

ونقطة أخرى : إن حالتها تسوء اكير ما تسوء في الصباح , 
وتكون الأعراض اكثر حدة عند نموضها من سريرها . 

وأحد لووط أيضاً : كان للسميرة في غر فتها ( غر امافون ) صغير : 
أخذ يتكرر عطبه » وحين أرسل إلى التصليح ذكر الشخص الذي 
اصلحه ونظفه أن أجهزته كان يعرقل عملها غبار أبيض ٠»‏ وذرات 
من الصبغ .. 

وانصرف رجال التحقيق إلى العمل في غرفة النوم ٠‏ فعثروا على 
كيات أخرى من الغبار الابيض المتراكم في طيات الستائر » وعلى 


غ2 


وس ف ع مه افيه مص وح + ب 


أدوات الرمة ء .وبين اجوات: الأنالق وشقوقها .ى وأظهرت القدوعن 
العاجلة ابي أو وود نسبة عالية من الزرنيخ ف ذلك الغبار 
الأبيض . وهكذا ظهر أن مصدر « غبار الموت » المتساقط هو الزهور 
المجسمة في السقف . 

واكتشف أحد الخبراء ٠‏ فوق ذلك » أن الطلاء المحتوي. على 
الزرنيخ ينفث بسبب رطوبة جو روما - أبخْرة تملأ جو الغرفة ليلا . 
والنتيجة : إن السفيرة كانت » خلال الشهور العشرين الاخيرة ٠‏ 
تستنشي أبخرة نحتوي على مواد سامة » وتتناول طعامها وتشرب قهوما 
يوماً بعد يوم ممزوجين بذلك الغبار الأبيض السام المتساقط من الاصباغ 
الى طليشبها تشورش المتقفب» : 

حافظ 2 على سر السفيرة حرص زائد ٠»‏ ولكن مثل هده 
شلحادثة الغو إ! و انف لها مدة طوياة » فلم مر عليها بضعة 
الهور ال" وأخدرها اض' دقاؤها أنهم سرمءوا جوانب منها في دعوة عشاء 
في فرجينيا » وني حفلة كو كتيل في كونيتيكت ٠‏ وف قاعدة جوية 
قي لكساشن . 
ولم يصعب بعد ا كتث شاف السبب معابلة السفيرة من آثار التسمم 3 
وقضت بعد علاجها فّرة استجمام ني نزهة بحرية في البحر المتوسط . 

أما غرفة النوم المخيفة » فذمد أعيد طلاؤ ها باصباع لا نحتوي على 
أي زرنيخ وعادت السفيرة إلى ( فيلا تافرنا ) وإلى واجبات السغارة 
الى طالما وصفتها قائلة : 
«اجائيست قراقا ين الرعور . : 


خطببة الوداع 


كان « ربعوند هير » من نخبراء وزارة الحارجية الأمريكية في 

شؤون الشرق الأوسط . عرفته في ( جدة ) سنة 19481 » وكان سفيراً 
للولابات المتحدة فيها » وعميداً للهيئة الدباوماسية . وكنت قد قدمتها 
من القاهرة . وكان لقاؤنا الأول في الزيارة التقليدية الي قمت بها 
لرؤساء البعئات الدبلوماسية . فوجدثه رقيق الخحاشية قليل الكلام عميق 
الغور . سألبى عن الحياة في القاهرة وأخبرني أنه كان نائب قنصل فيها 
قبل اكثر من عشرين عاماً . وبعد بضعة أيام تعرفت على زوجه في 
إحدى الحفلات فكان موضوع حديئنا الهياة في القاهرة أيضاً » وقد 
أخبرتني أن أمنيتها » وأمنية زوجها كذلك » هي أن ينقلا اليها يوءآ . 

وفي تموز سنة ١9481‏ نقل السفير « هير ) إلى بيروت » حيث بقي 
سنة ونصف سنة» عاد بعدها إلى واشنطن. وق أب سزة ه9١‏ نُحقّقفتٌ 
أمنيته القديمة فعين سفيراً ابلاده في القاهرة . 

وكان وزير الخارجية الامريكية في ذلك الوقت ( جون فوسير 
دالاس ) يزيد الهرب «١‏ الباردة ) ضراماً ( ويباجم فكرة الهياد » 
ويصفها باللاأخلاقية » متجادلا” ما في الانحياز من معاي التبعية » وما 
يستتبعه من 7أبيد جانب واحد « وإن أساء وإن ظام » كما يقول البحتري . 

وي إحدى مقابلات السفير ( ريموند هير ») مع الرئيس ( جمال 
عبد الناصر ) في القاهرة » القى الرئيس عل السفير وعلى وزير خارجيته 
درساً بايغاً في موضوع ١‏ عدم الانحياز » . 


كانت المقابلة قد قاربت مايتها » وانتهى البحث في كل ال موضوعات 
الي كان مقرراً أن تبحث » وبدأ السفير يتأهب للقيام ء فقال الرئيس 
جمال عبد الناصر للسفير إن لديه طلباً صغيراً . فأجابه السفير أنه 
سيكون سعيداً بتلبيه أي طلب لليد الرئيس اذا كان َلك في مقدوره . 
فال الرئيس : 

٠‏ هل تستطيع أن نحصل لي على نص آخر خطاب القاه جورج 
واشنطن ؟ » . 

فرَال قلق السفير لان الطلب كان يسيراً » وأجاب : 

« تقصدون خطبة الوداع . إننا تطلق عليها ف تاريحنا الوطي هذا 
الاسم » ليس فقّط لأنها كانت آخر خطبة القادا بطل الاستملال 
الامريكي ؛ بل لأنه ضمنها زبدة نصاتحه للشعب الامريكي أيضاً » . 

فال الرئيمس مال عيد الناضى :: 

. أجل .. نلك هي الحطبة الي أريدها »؛‎ ٠ 

فأجاب السفير : 

و سأبحث عنها في مكتبة السفارة » وان لم أجدها فيها » فسأطلبها 
لسيادتكم من واشنطن ٠‏ واجلبها معي في مقابلتنا القادمة ء الا" إذا 
كنم تريدوما قبل ذلك »؛ 

وقال الرئيس إن الأمر ليس عاجلا” إلى هله الدرجة . 

وانتهت المقابلة » ومرت ايام تمكن السفير خلاها من الحصول 
على الخطبة . ثم جدات أمور تستدعي أن يطلب السفير الاءريكي 
موعداً لمقاباة رئيس الحمهورية بناء على تعايمات تلقاها من واشنطن » 
فأخذ معه خطبة جورج واشئطن التاريخية : خخطبة الوداع ٠‏ وني أثناء 
المقابلة قد"مها إلى الرئيس قائلا” : 

؛ سيادة الرئيس ؛ هذه هي الحطبة الي طلبم نصها في المرة الماضية » 
ويسرني أن اقدمها إلى سيادنكم » . 

وعندما هم الرئيس بتناوها » استطرد السفير باسماً : 

ه هل بيأذن لي السيد الرئيس أن أجرب قدرتي على الاستنتاجح » 
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ذ أحسب انني استطعت أن أحزر لماذا طابتم هذه الخطبة . ١‏ 
وقلب السفير صفحات الخطبة» حبى وصل إلى سطور منها كان 
قد وضم لدبا ا ا اي الرصاص » وقال : ١‏ أظنها بالتحديد 
دذه الفقرة .. فهل أصبت أم أخطأت؟ » . 
فقال” أل فد فيس جتم :عبد الما ضاحكا : ٠‏ بل أضبت:... هذه 
فعلد” فى القمرة الى يدت أريد تفها :.. 
و“كاتبك ت الفقرة تتألف من سبعة أسطر أو تَائيةا + مورجهة إلى الشعت 
الامريكي ؛ في آخر خطبة ألقادا عايه الزعيم الذي قاد معر كة الاستقلال 
الامريكي . 
وفيها يقول جورج واشنطن : 
د إن القاعدة الاساسية البي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية إزاء 
الدول الاجنبية يجب أن تكون كا يأني : 
١‏ توسع بقدر الامكان في علاقاتنا التجارية معها ‏ ونحفظ بقدر 
الامكان في علاقاتنا السياسية . 
« تجارة من غير ما حدود » وسياسة في أضيق الحدود . 
«لا بد أن نعرف أن اوربا لها مجموعة من المصالح الأزاية لا علاقة 
لنا ها مطلقاً » أو لنا ها علاقة بعيدة . 
« إن أوربا كانت دائماً » وستبقى » مسرحاً 1زازات متكررة لا 
تعنينا حال من الأحوال . 
« إن الآسيان المختافة لمذه لازازات غريبة عنا تماماً » ومن ثم 
فليس من الحكمة أن نورّط انفسنا بروابط مصطنعة تحرنا معها في تيار 
من التقلبات السياسية لا شأن لنا بها » ومن ثم تشر كنا في عداوات ليس 
ها من وجهة نظرنا ما يبررها ) . 
ألفى جورج واشنطن هذا الخطاب عندما كان الشعب الأمريكي 
م حرب الاستقلال » والقوات الأجنبية قد جلت عن 
أراظيها حدياً . وكانت الدول الكبرى في ذلك الوقت ( وهي بريطانية 
وفرنسة والنمسا ) في غمرة حرب باردة » وكانت الحكومة الامربكية ؛ 
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بلسان منشئها : تنظر إلى هذه الهرب بعين الارتياب :. ونحخشى منه على 
استقلالا . 

فما أشبه هذه الظروف الى كانت مصر والبلاد العربية تجتازها 
في تلك الأيام . 

كانت مصر قد جحت في ثورها قبل مدة قصيرة » والقوات 
الأجضية قد جلت عن آراضبيا مؤغرا + وكانت الدول: الكبرى قي 
غمرة حرب باردة خنة لا ناقة للدول العربية فيها ولا جمل . 

وبينما نادى جورج واشنطن بالعزلة الكاملة في ظروف أمريكا 
الهن كانت مشاءبة لظروف البلاد العربية » فان زعماء العرب المتحررين 
نادوا بما هو أختف من العزلة » لأن تطور الاوضاع الدولية وظروف 
التقدم الانساني لم تعد تسمح بالعزلة » وتينوا سياسة عدم الا نحواز الي 
وصفها وزير خارجية أمريكا ( دالاس ) باللااخلاقية » لامها رفضت 
الأتاز ات واحدل + وآرادت أن تقول المحس أحدكت ؛ والمسوء 
مالع . 00 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر للسفير : « لعلك فهمت قصدي 
من طلب نص هذه الخطبة : وأرجو أن تبعث بنسخة منها إلى مسئر دالاس 
ليطلع عليها إن فاتته ؛ وليتذكرها إن كان قد نسيها .. فان ظروفتا 
الان تشابه ظروفكم بعد جلاء قوات الاحتلال ونحقيق الاستقلال » 
فاذا لم تستطيعوا فهم موقفنا على ضوء التاريخ العرببي : فحاولوا أن 
نفهموه على ضوء التاريخ الامريكي » . 

قرأت هذه الحادثة الطريفة في بعض صحف القاهرة اللى ذكر نما 
في وقتها » ولأمر ما علقت بذهبي » فكنت أتذكرها كلما ذكر عدم 
الانحياز ووصف دالاس له . 

ومرّت أعوام » وشاءت الظروف أن أذهب إلى واشنطن ممثلا” 
للجمهورية العراقية بعد خروج العراق من ( ميثاق بغداد ) ونحول 
سياسته الحارجية من الانحياز إلى عدم الانحياز . 

وعندما قمت بزيارة موظفي وزارة الحارجية الامريكية كان أول 


ون 


من ينتظرني منهم ( ريموند هير ) » السفير السابق في جدة والقهرة » 
وكان في ذلك الوقت في منصب ( ساعد وزير الحارجية للشؤون 
السياسية ) . 

ورحب بلي المستر هير في مكتبه الفخم . وبعد أن استعدنا بعض 
ذكريات جداة ؛ انخذ سمة ابد » وسألبي : « ما هي سياستكم 
الحارجية الان ؟ » . 


فقلت له: « إننا أخذنا بنصيحة جورج واشنطن في خطبة الوداع ا 
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عإرشاطِئ انيل 


شاهد المارة في أحد شوارع القاهرة المحاذية للنيل ذات صباح 
من ربيع سنة ١961/‏ رحلا “وسيماً مديد القامة وخط الشيب فوديه على 
حافة السطح مو غسارة ذات. ممائنة طوابق » وهو يروح ويغدو ) 
وينحي وينهض » في حركات عصبيّة ظاهرة دون أن يبدو عليه اكتراث 
لحطورة موقفه او ارتفاع البناية .. وسرعان ما جمع المارة بتطلعون 
اليه حائرين لا يعرفون ماذا يصنع » فسادهم الملع والارتباك » لآن” 
لا ا ل 
بعضهم ينادي بأعلى صوته : 

و حاسب يا خخحواجه ) ! 

ولم يكن أولئك الارّة المتجمهرون ليعرفوا أن «الدواجه» الواقف 
على حافة السطح تلك الوقفة المخيفة هو سفير كندا في القاهرة «هربرت 
نورمان » . 

وكان « نورمان » بمثل بلاده في القاهرة منذ ثمانية أشهر حفلت 
بالعمل المي ؛ تيرك كانت آأزمة السويسن تحمنات امرحلة. عن أثند 
مراحلها توترأ» وكانت حكومته تقوم بدور مهم لايجاد نسوية للأزمة 
وقد أرسلت قوات الطوارىء الدولية إلى السويس بناء على اقترا 
تقدمت به كندا » وبالاضافة إلى ذلك كان عن اع راي 
مفوضاً لبلاده في لبنان + "كما عهدت اليه رعاية المصالح الاوسترالية » 
بعد أنقطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر واوستراليا . 


وكان و هربرت نورمان » من أكير سر أء كنا كمابة وخيرة 3 
ومن بتمتعولن بئعة وزارة الخارجية الكندية وتفددر ها . ذضم اد عن أحديرام 
الدول الي اعتمد لديها . ولد في اليابان لآبوين كنديين .بشرين »: 
ودرس ف جامعة كولومبيا في نيوبورك وتخصص في التاريخ الياباني 
والثقافة اليابانية : وأصبح قبل أن يتجاوز الثلاثين من عمره من خبراء 
العالم المرموقين في الدراسات اليابانية . وي سئنة ١99‏ عين بي وزارة 
الخارجية الكندية » ثم نقل في السنة التالية إلى سفارة بلاده في طو كيو . 
قبيل دخول اليابان الخرب العاللمية إلى جانب دول المحور : ولا شك 
أن طوكيو كانت أفضل مكان يكن الاستفادة من خبرته فيه + العر فته 
لغه البلاد » و نخصصه في تار محخها وثقافتها . 

ولا ضربت اليابان الولايات المنحدة ضربتها المناجئة في « بيرل 
هاربر 4 اعتمّلت السلطات اليابانية » « نورهان » فيمن اعتقلت من 
رعايا الحلقاء » ولكنها سلمته إلى بلاده في السنة التالية . حيث قذفى 
سبي الحرب في إحدى دوائر وزارة الخارجية في اوتاوا . ولم نحل سنة 

0١‏ الا وكان « هربرت نورمان ؛ قد تدرج في السلك الدباوماسي 
حجى أصبح نائباً للممثل الدائم في الأمم المتحدة بدرجة سفير , 

وف هذه الفترة كانت الولايات المتحدة تجتاز عهداً من الارهاب 
واليليلة اتانعينا عو تك السناتور | مكارلي ( المحمومة . واطلاقه مهم 
و الشيوعية ؛ و ١‏ التأمر و ١‏ الخاسوسية » و «عدم الولاء » يميناً وشمالا » ظ 
على هوظفي وزارة الخارجية الأمريكية » وعلى كبار المدؤولين في 
الحكومة » وعلى رجال الاعمال والصحفيين » مستنداً إل أوهى 
الأدلة وأبسط الشكوك وأسجفٍ القرائن » ثما اضطر ذئة الآمن 
الداخبي في مجلس الشروخ الامربكي إلى فتح نحقيقات واسعة 
عرفت ب « تحقيقات مكارثي » : وأصبحت « المكارثية » رمز للارهاب 
الذي عاشت فيه الولايات المتحدة سنوات عديدة » وكان ورود اسم 
أي مواطن في احد التحقيقات » ولو بطريقة عارضة » ومهما كان 
مر كزه ومنصبه » سبباً كافياً الحابه إلى التحقيق والتشهير به وربما عز له 
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عن عمله . وقد امتدت اهامات « مكارثي » ونحقيقاته أحياناً إلى أشخاص 
من غير رعايا الولايات اللماحدة. » ممن كانت أسماؤ هم ترد في إفادات 
المتهمين أو شهادات الشهود » وخاصة اذا كانوا في مراكز حساسة من 
أجهزة الذول المجاووة للولايات المتحذة أو المبحالفة معها . 

وي إحدى جلسات اللجنة الفرعية للأمن الداخلي في مجلس الشيوخ 
الامريكي يي قف أسم الدباوماسي الكندي « هربرت نورمان » حين أفاد 
أحد الشهود أنه شيوعي قديم 

أما الشاهد فكان 56 « كارل ويتفوغل » » وهو من 
أصل الماني ٠‏ وشيوعي سابق باعترافه » مارس تدريس الاريخ الصيبي 
5 جامعة كواومبيا زمدآ » وكان قُُ ذاك الوقت يسادم قُ فو 
مجلة « نيو ليدر » . وقد أفاد « ويتفوغل » ان « نورمان » » زمياه في 
جامعة كو اوهبيا في سنة »١978‏ كان ببردد معه على جمعية « تثقيفية » 
شيوعية في « كيب كود » وأنه يعرفه شيوعياً عر يقاً منذ تمانية عشر عاماً . 

وما إن ذاعت أنباء هذه التهمة الي وجهت إلى « نورمان » ني 
مولس الشيوخ الأمريكي حى اهتمت وزارة الخار جية الكندية للأمر 5 
وأعلنت أن « نورمان ؛ لم يذهب إلى « كيب كود » قط وصرح 
وزير الخارجية « لستر بيرسن » في مؤتمر صحفي له أنه بعث إلى واشنطن 
رسالة يعرب فيها عن ١‏ أسفه وانزعاجه لزج اسم نورمان ي نحقيقات 
مجلس الشيوخ على أساس تبهمة واهية باطلة صدرت عن شيوعي سابق 
وأضاف « بيرسن » أن السلطات الكندية قد أجرت محقيقين دقيقين 
فيما أسند إلى المستر نورمان« وقد ثبتت بنتيجتهما طهارة ذيله ويراءته 
ما نسب اليه » وأنه لذلك لا يزال موظفاً يتمتع بثقة وزارة الحارجية 
واعتزازها » . 

وبالرغم من أن الأدلة والشهادات الي استندت اليها الساطات 
الكندية في ممقيقاا لم تعلن » فان وزير الخارجية أراد أن يؤ كد أقولله 
في تبرئة ساحة « نورمان » بصورة فعاية » فاختاره لمهمة جديدة » ذات 
مسؤولية أكبر » وعيّنه مستشاراً للوفد الكندي المفاوض في معاهدة 
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الصلح مع اليابان . وبعد أن انتهى من مهمته مع الوفد » عين مندوباً 
اميا فى ١‏ ليوزيلتدة + 07 3 2 ١4‏ سمي سفيرا 
ابلاده في مصر . 

ولآفر ها 8 آأثرت في واشنطن التهمة القديمة اللي وجهت إلى 
نورمان قبل خمس سنوات مرة ألخرئ بعد السب أترعاهنيا : 
قرفسيتها الثافين 3 كاقوا ؛ ولعل للأوساط الصهمو نية قُِ الولابات 
المنحدة يدأ في الأآمر ع اذ أزعجها موقف لورمان المحايد. من أزمة 
البوفى 1 ويعهوقة ف االوامطل” عادل وشريف لا [ سكوك م 
« ينبش » اضبارته القديمة » وأثارت موضوعه في بكنة الأمن الداخلي 
لمجلس الشيوخ الأمريكي من جديد » بقصد التشهير به . وقد استدعت 
اللجنة القائم بأعمال السفارة الامر دكية ف سروت ( جون أمرسن 0 
للمتول أمامها + واستفسرت منه عن 9 نورمان ؛ سفير كندا في القاهرة 
ووزيرها المفوض في بيروت » وعما نسب اليه في سئة ١148١‏ . 

وكان « جون أمرسن » على معرفة قديمة بالسفير « نورمان » ع 
وقد صادف أن جمعهما العمل في طوكيو » قبل أن يلتقيا مرة أخرى 
في الشرق الأوسل . فأفاد أمام لحنة مجلس الشيوخ أن معر فته بالسفير 
الكندي قدعة ووثيقة » وأنه ليس لديه ما يحمله على الظن بأن ‏ نورمان) 
شيوعي. أو كان شيوعياً في أي وأقمت من الأوقات » وأكانت يحاضر 

التحقيقات يي كنة الأمن الداخلي تنشر عقب الانتهاء منها » فاما 

عام أن اللجنة أجرت ختيقاً جديدا في موضوع السغير نورهمان ونشرت 
إفادة القائم بالاعمال الامريكي في بيروت أمامها » ثارت موجة من 
الاستياء في كنداا . وأعيذت الوكش الكندية مهاجم الولايات المحدة 
لتدخلها في شؤونما وكأنها تريد أن نجعل من كندا الولاية االحمسين 
5 ولاياءها الي كان عددها دومذاك 8 البيعا وأر مع 3 وأرسل وزرئر 
الخارجية « بيرسن » احتجاجاً جديداً إلى واشنطن ) سما اكد في مجلس 


. تتبادل دول الكومئولث البر يطاني فيما بيئها المندو بين السامين بدل السفراء‎ )١( 
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العموم الكندي ثققته التامة في ولاء نورمان . فتنصّاتٍ وزارة الخارجية 
الأمريكية عن أية مسؤولية في موضوع «١‏ نورهان » وأعانت ان ما أستد 
اليه لا يمل رأي الحكومة الامريكية » وائما هي نحقيقات ارتأت القيام 
بها إحدى لحان مجلس الشيوخ » وليس لوزارة الخارجية أن تتدخل في 
أعماها . 

وأبرق « هربرت :ورمان » من القاهرة إلى وزيره يشكره على 
موقفه منه وتأييده اياه . ولكن الأمر لم يكن سحابة عابرة في هذه المرّة : 
وكان أثره في نفس نورمان قد تعاظم كثيراً . 

أخذ « نورمان » بعد هذا » يقضي ساعات طويلة في مكتبه وهو 
يكتب ويكتب .. ثم يستدعي خادمه النولي « محمود داوود » ويطلب 
اليه أن يحرق أمامه الأوراق الى حبرها ٠‏ والي لم يعرف أحد ماذا 
كتنب فيها : كا أله أخبل يكثر من الشرات:. 

وف إحدى ليالي نيسان سنة /اه94١‏ عاد ١‏ نورمان » إلى الدار يعد أن 
شاهد مع صديق مصري له فلما يابانيا . ودخل مكتبته الواسعة » فأضاء 
فيها نوراً خافتاً . وكان البيت ساكناً لا حراك فيه . وأدار لنفسه عدة 
كوس من الوسكي الصرف » بينما كانت زوجته نائمة في غرفتها . 

وني صباح اليوم التالي غادر الدار من غير أن يوقظ زوجته » وكان 
بادي الارهاق 2 مستطاراً » ساهماً ) فسار ببطء نحو عمارة قردية 
تشرف طوابقها الثمانية على النيل » وبعد لحظات ظهر على حافة 
سطحها » غير ملتفت إلى المارة الذين أفز عهم منظره هناك » فتجمءوا 
أمام البناء وجلين »؛ ولعله لم يسمعهم وهم يصرخون : 

« حاسب يا خواجه ! ») 

نزع نورمان نظارته وساعته وانحجى فوضعهما على حافّة ابإدار , 
ومبض مولياً ظهره جهة الشارع » ثم سار إلى الوراء خطوات ثلاثا » 
ولم يصداق المتجمهر ون أعينهم حين شاهدوه وهو يهبوي من أعلى البناء 
الشامخ » ليستقر على الرصيف جنئة هامدة . 

احتل" خبر انتحار السفير الكندي « هربرت نورمان ؛ الصفحات 
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الأولى من صحف العالم » ومما زاد في الضجة البي أثارها : وني اهتماء 
العالم به » ارتباط الحادث بتحقيقات « مكارني ؛ الى ضح منها الناس 
في الولايات المتحدة وخارجها.وأبنه و بيرسن » في اس العموم قائلا : 

و إن حسم أعيالة كانت تتح ثقد خنه . وتقوى إكجاك بد 
إنه الأثر الذي تركه العمل المرهق ؛ والتوتر الشديد + والشعور 
بالاضطهاد المتجدد » في عقل حساس » وجسم ليس بالقوي .. وكان 
لا بد" له أن ينتهي باميار عصبي ؛ . ولكن بيرسن رفض أن يرسل 
إلى واشنطن احتجاجاً جديداً وقال : « لقد انتهى الامر + ولا فائدة 
من إثارة مشكلة دولية 6 . 

وهاجم ز م المحافظين و جون ديفيتبيكر » الولايات اأتحدة يسبب 
انتحار نورمان الذي عزاه إلى « التزعات الشريرة في نفوس القائمين 
بالتحقيق ني الكونغرس «الأمريكي».. وصاح ١‏ ستيوارت » زعم حزب 
اتحاد الكومنولث التعاوني أن نورمان كان ضحية الغدر والافتراء . 

وحين نقلت جثة « نورمان ؛ إلى داره » وجدت في جيبه ورقتان 
صغيرتان » كتب على إحداهما : 

.» ليس لي خيار . يحب أن اقتل نفسي » لأنني أعيش بغير أمل‎ ٠ 

أممّا الأخرى » فكان يمخاطب فيها زوجته : 

« إني أقبل قدميكٍ 2 واتوسل اليك أن تصفحي عي لما أنا 
مقدم عليه » . 
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السقررالمهدرب 


في الساعة السابعة من صباح الأحد ؟ نشرين الأول سنة ١95٠‏ » 
وصل مطار « أيداوايلد » الدولي في ننيويورك السيئدور « موريسيو 
روزال » سفير جمهورية غواتيمالا في بلجيكا وهواندة » على مين 
إحدى الطائرات القادمة من أوربا . وكانت الشركة الى يسافر السيد 
السفير على طائرتها وضعت إلى جانب اسمه في قائمة المسافرين إشارة 
خاصة تعارفت عليها شر كات الطير ان للدلالة على أن المسافر شدخصية 
مهمة » وأنه يحب أن يستقبل بأكثر ما يمكن من المجاملة » ويعاهل 
نافاة حما ة . 

وكان استقبال السفير « روزال » والمعاملة الم عوهمل عا خاصة 
جداً . ١‏ 

فتقد مر السفير من مكيب الجوازات دوت تأخير ع والخرجيت 
حقائبه من حوزة الكمارك ني لحظات : وحضر إلى المطار من أقل” 
السفير بسيارته إلى فندق « بلازا » الذي سبق له أن حجز غرفة فيه . 
وهر كل شيء بسهولة ثامّة » وبدا كل شيء للسفير وكأنه طبيعي » 
بينما كان الأمر في حقيقته على النقيض من ذلك » و كان المطار غاصآ 
برجال الأمن » ووكلاء ماين مكافحة المخدرات وادارةٌ الكمارك 3 
يرقبون حركات السفير ؛ ويئر صدون سكناته » ويتعقبون السيارة الي 
أقاتته إلى فندقه . 

فقد وصلت إلى مكتب مكافحة المخدرات في واشنطن قبل مداة 
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اشارة من ممثل المكتب أي باريس عن عملية مريب خطيرة لكمية كبيرة 
من المخدرات سيقوم بها أحد الدباوماسيين . ولكن المءاومات المتوافرة 
عن هذه العملية كانت محدودة » وهي لا تزيد عن أن شخضاً يدعى 
« ايتيين تار دبي ١‏ يز عم أنه تاجر فرنسي » كان يدبر شراء المورفين من 
أحد تجار المخدرات ف الشرق الأوسط » ونحخوله إلى هيرويين في 
مختبر مسري في فرنسا ء ثم يبيعه في الأسواق الأمريكية . ولم يكن 
هذا الشخص يبحمل بضاعته بنفسه » وانما يعهد بحسلها إلى غيره ؛ ودو 
في هذه المرة سيعهد بايصاها إلى دبلوماسبى من الناطقين باحدى اللغءين 
الاسبانية أو البرتغالية . أما الوسيط بين المهرّب الفرنسي والتجار 
الأمريكيين فهو شاب يدعى ١‏ تشارار بوربونيه ؛ يعمل محاسياً أو أميناً 
الصندوق على طائرات احدى شر كات الطيران الآ٠ريكية‏ . وكان 
مصدر هذه المءاومات تاجر مخدرات أبلغها إلى بعض الو كلاء في 
الشرق الأوسط بقصد الايقاع بتاجر آدر منافس له في هذه التجارة . 

وكانت التحذيرات والوشايات الي تصل المكتب هن ممثليه 
ووكلائه في أوربا وغيرها كثيرة ومتشاببة ؛ بل تكاد تكون رئيبة . 
ولكن مدير المكتب » بما تكون لديه بنتيجة تجاربه من حس" - شعر 
بأن في هذه القضية نكهة خاصة . 

وكان لا بد" لاجراءات مكتب المكافحة وتحقيقاتا أن تبدأ بالرحلة 
الحوية المنتظرة . فقضى أحد موظفي المكتب تماني ساعات ينقّب في 
سجلات الحطوط الهوية حبى عير على مفتاح صغير للقضية . فقد 
رتب التاجر الفرنسي المزعوم « ثارديي » أن يسافر في عودته من 
نيويورك إلى باريس على طائرة واحدة مع شخص يدعى « روزال » » 
وكانت شر كة الطيران قد وضعت إزاء اسم و روزال » تلك العلامة 
الي توصي بالمعاملة الخاصة . فاستفسر الموظف عن ذلك الشخص من 
يكون ؟ وتبين ٠‏ بعد يمحث » اله سفير غواتيمالا في بلجيكا وهو لندة. 

فهل بمكن أن يكون السفير « روزال » هو الدبلوماسي الذي 
سيحمل المخدرات ؟ و كيف يمكن التأكد من الأمر ؟ وما العمل لو 
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ظهر بعد انخاذ بعض الاجراءات أن هذه الشبهة كانت خاطفة ؟ 
كان مدير مكتب المخدرات يعلم انها عملية دقيقة قد تثير ملايسات 
دولية ومشا كل دداوماسية ؛.ولكنه كان يعلم أيضاً ان زهلاءهة قْ ادارة 
الكمارك منهمكون 6 جانبهم ُ التحقيق ؛ فلينتظار » ولعامهم نعير ون 
على قرينة ملموسة أو دليل قاطع . ولم يطل انتظاره » فقد أسفرت 
عمليات التحقيق في سجلات الكمارك القديمة أن و موريسيو روزال » 
- وهو ابن سفير سابق » وخريج السوربون في باريس ‏ كان في 
سابق عهده متزوجاً من ابنة رئيس جمهورية «وندوراس ٠‏ وأنه مثثل 
تلك الخمهورية 5 بعثات دداوماسية » والعَى القبيض عليه في سئة ١851١‏ 
ودو هرب عطوراً ومجوهدرات تساوي قيمتها 8٠‏ ألف دولار . وقد 
استطاع « روزال » أن ينجو بنفسه من الفضيحة في تلك المرّة » فسوّيت 
القضية » وحيل دون اعلان أمرها . 

لم يكن « روزال » غريباً عن عالم التوريب اذن » وقد أظهرت بعض 
التحمّيقات التالية انه نحيد كلتا اللغتين الاسيانية والبرتغالية . 

وبعد أن ثم التوصل إلى معرفة الدبلوماسي المفترض بصورة 
مبدئية » انمجه مكتب المخدرات إلى التحقيق عن الرجلين الآخرين » 
وجمع كل شاردة وواردة عنهما . فظهر أن ١‏ تارديي 1 الذي يتظادر 
بأنه تاجر فرنسى + قد صرّح للفتشي الكمارك في سفرته الأخيرة إلى 
نيويورك بأنه يحمل معه انموذجا للحهاز الكتروني » ويأمل أن يتفق 
على تصديره إلى الولايات المتحدة . وكان كل شيء في مظهره يدل 
على أنه رجل أعمال مرف » سوى ما اكتشفه مندوب المكتب في 
باريس من أنه قضى فترة في السجن ؛ وأن له شريكا واحداً على الاقل 
من يعماون ف السوق السوداء . 

ان هذه المعلومات الي تحمتعت لدئى مكتب المخدراتث كانت تلوس 
بأن الاشارة الي وصلت من باريس قد تؤدي إلى اكتشاف خطير . 
ولكن 1 يكن 7 م 906 عمله سوى انتظار الخطوة الاو لى قي مؤآمرة 
التهريب المفترضة وهي وصول المشتبه بهما : السفير الغوانيمالي روزال ؛ 


و 


والتاجر الفرنسي تارديي . وخلال فرة الانتظار هذه أخذ المحققون 
بتحرون عن الفنادق الي نزل فيها روزال وتارديي في سفرامما 
لسابقة إلى نيويورك » كا وجمه مكتس المخدرات استفساراً إلى وزارة 
الخارجية عن نوع ال#صانات الي يتمع بها السفير روزال قُُ الولابات 
المتحدة ومداها . 

وتلقى مكتب المخدرات بعد أيام برقية من باريس 'مبيء عن هوعد 
وصول روزال وتارديتي » فتأهب للأمر رجال المكتب ووكلاؤه ؛ 
بالتعاون مع ساظات الكمار كه » وعقدوا اجتماعاً لوضع الخطّة وتوزيع 
الواجيات ؛ فععهد إلى جماعة منهم بانتفاار وصول المشتبه مما ف المطار : 
إلى أخرى يتعقبهما إلى الفندق و إلى جماعة ثالثة بنصب اجهزة الاصغاء 
والتسجيل في غرفتين مجاورتين لغرفتيهما في الفندق . وكان لا بد 
لمن يعهد اليهم بالاصغاء إلى محادثات الرجلين أن يعرذوا اللغة الفرنسية » 
لأن « تارديني » كان فرنسياً » و « روزال » دباوماسياً يحيد عدة 
لغات : وأغلب الظن أن الفرنسية ستكون لغة التخاطب بينهما . وا 
كان الفندق الذي سينزل فيه الرجلان لا يزال مهولا" » فقد حجز 
رجال مكتب المخدرات - على سبيل الاحتياط ‏ غرفة في كل فندق 
من الفنادق اللحمسة البى سبق هما أن نزلا فيها » وغرفة أخرىئ ملاصقة 
لكل منالغرف الحمس » لمراقبتهما والاصغاء إلىمحادثاهما منها. ومع ذلك 
فقد علم خلال الاتصال بالفنادق أن هناك غرفة حجزت باسم السفير 
روزال في فندق « بلازا » لليوم الثاني من تشرين الأول . أما تاردبي 
فقد وردت برقية لاحقة تذيء بأنه سيسبق روزال بيوم واحد ؛ ولكن 
الفندق الذي سيحل فيه لم يكن معروقاً . 

وي اليوم المقرر لوصول «١‏ تارديي » كان الموظفون والو كلاء 
مستعدين قِ المطار » وقد تآرادفوا من الباب الذي يدخل منه المسافرون 
بعد نزوهم من الطائرة 3 حى موقف سيارات التا كي أما الباب 
الذي يخرجون منه . وكان أحد موظفي مكتب المخدرات جالساً وراء 
عجاة القيادة في سيارة تاكسبي تابعة للمكتب وهي من السيارات الي 
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أعدات خصيصاً لتعقب المهريين . نحمل اللون الموحد والعداد الخاص 
وسائر مواصفات سيارات التاكسبى في مدينة نيويورك ٠‏ وبداخاها 
جهاز للاتصال اللاسلكى 

وير برغل #تاريد ل ؛ فتقد م اليه ف ) الباب الموظف الذي أحضر 
اثارةالخاصة + كال بر للع ملايسسائتي النالكسي وتباقهم المامنة. 
فتناول حتّيبته ووضعها ؛ ف السيارة : وانجه به إلى فندق « شري ندر 
لاند » الذي طلب تاردبي ايصاله اليه . ولكنه قبيل وصول السيارة 

لى قلب المديتة . مال على السائق وأسخبرة انه عدل عن رأيه الأول ٠‏ 
لسع ميك سفريس فلن 1 #اضاةالهب 

أما السفير « روزال » فكان هوعد وصوله في ساعة مبكرة من 
صباح اليوم التاللي . وكانت وزارة الحارجية خلال ذاك قد أباغت 
مكتب المخدرات في واشنطنٍ برأعا : فى حالة « روزال » : وجواز 
اتخاذ الاجراغات: القانونة غقه قل عاك القاء القبض عايه متليسا 
بعملية يريت ٠‏ على ضوء القواعد المرعية فيما يتعلق بحصانات 
الممثلين الدبلوماسيين ني دولة ثالثة غير دولتهم ١‏ وغير الدول الي 
اإعتمدوا لدمها . 

واقاعدة ب أل وود الممثل الدباوماسي إلى مقر عمله ف الدولة 
الي بعتمد لديها سر ٠‏ كثيراً ما يقتضي مروره باقايم 
نول أو عل دوك ! . وبالرغم ٠.‏ : أن المبعوث الذي يمر في دولة 
غير معتمد لديها ليست 1 في هو اي دذه الدواة الصفة الرسمية الي 
خوله التمتع بالخصانات الدب'وءاسية المتعارف عليها . فان المجموءة 
الدولية نصادة مشتركة في أن تسير العلاقات الدباوماسية بين أعضانها في 
بسر وسهولة . ولذلك فم كل دولة أن تساهم من جائبها با بلزم 
لتيسير مهمة ياي زميلاما علد مرورهم غبر اقليمها في طر بقهم 
إلى مقر عملهم : أو في عودمم إلى وطنهم ٠‏ وأن ماهم التسهيلات 
اللازمة لوصولهم إلى ابلنهة الي يقصدرنا في غير عناه ولا عائق , 
ومعبى ذلك أن الترام الدولة الثالئة بمراعاة حرهة اللمبعوث الدباومامي 
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وحصانته يقتصر على ما هو ضروري لتمكينه من التوجه إلى مقر عمله 
وعودته إلى وطنه 2 وليس له الحق 5 أبة معاملة خاصة او ححدصانات 
إذا وجد على إقايم الدولة الثالئة ي غير تلك الفاروف : وي غير عمل 
رسمي اق اموي > 1 للأييففاء . أو: اقشاء اغا 


وك 
- 


٠ شخصية‎ 

وكان جواب وزارة الحارجية فيما يتعاق بحالة المير ٠‏ روزال » 
بهذا المآل ؛: وهو أنه طالما كان يوم بسفرات بين أوربا ونيوبورك 
دون أن يكون مار في طريقه إلى بلاده ؛ فانه لا يتمتع : على إقيم 
الولابات المتحدة ؛: بأية حصانة دباوماسية ؛: ولذاك فباهكان السلطات 
الأمريكية إنخاذ الاستراعات 2 تفر ضها قوانيلها . ولكنها مع ذلك 
أو صت بأن من الاافضل أن يكون هنالك قدر معقول من القرائن الدالة 
على عماية التهريب ٠‏ ووجود الأهوال المهربة في حوزة افير قبل 
الاقدام على أي إجراء بحقه » تفادياً افضيحة دباوءاسية ؛ أو لأساءة 
محتومة إلى علاقات الولابات المتحدة بجمهورية غواتيمالا » في حالة 
عدم ظهور ما يدين السفير المشتبه به . 

وبعد هذه الفتوى من جانب وزارة الخارجية » وي فجر يوم ؟ 
تشرين الآأول ؛ كان وكلاء مكتب المخليراتك وادارة الكمارك بعيون 
لا تزال عليها آثار النوم - قد حضروا مرة أخرى إلى مطار نيوبورك 
قبل موعد وصول أولى الطاثرات القادمة من أوويا 4 واستعد” كل 

للقيام بواجبه + واستقبال السفير و روزال ٠‏ استقيالا خاصاً . - 

أن سيارة التا كسبي |الخاصة كانت حاهرزة ىُ المطار مع سائقها . 
كانت هك ة روزال غير معروفة لستقبايه » فقد وف أحد ه 
الكمارك قِ بكسن الخوازات 4 ليشير الآخرين إلى صيدهم المر تقب 

وأخير؟ وضصلت طائرة السفير » » فنزل منها فيمن نزل 3 ونقد م 
إلى مكتب الحوازات (أو ما يعرف «ناك يمكتب الحجرة) د اذا أبرز 
جوازه التفت الموظف الكمركي إلى جماعته» فكانت الاشارة كافية . 
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بدا السغير روزاك وخر ترم من مكتب الحوازات ويتجه إلى 
لاع الكتبر كين رجلا في أواخر العقد الحامس *ن و : 
طريل العامة 5 + أنيق الملبس و1 يكن في مظهره ما يلفت النظر 
وأوقاف قي طريقه بربعة اموام اسيكارة . ولما ؛ م الحا<: و الا يتوه 
عليه الحقائب اشر مفتشو الكمارك على حقائبه الأريع وكانت كلها 
سوداء اللون - فمرت بسهولة متناهية : سيبس اراس البذاك و ع 
أن وتيت اليه أسفلة رتوت قائلة أنناق اغنها باستعلاء أعتيها اتلد 
ازسصراط عحادت شر ذعة. من القرؤنين.. 

وحين أخذ أحد الحمالين يضع الحقائب في عربته اليدوية » اقترب 
منها أحد الوكلا ٠‏ دون أن غير اتماهاً » ووقق ملاصقا لها ع كاذ 
ابتعدت عنه متجهة إلى باب المطار » كان في أسفل كل حقيبة منها 
خدش بسيط من سكينة يدوية صغيرة كانت ي يد الو كيل الذي اقترب 
منها : وكانت الغاية من تلك الاشارة تمييز الحقائب الى #كخاها 
روزال » معه : في حالة حدوث أي تبديل فيها . ١‏ 

وسار و روزال » إلى جانب حقائبه نحو ياب المطار فتقد ام أليه 
سائق التاكسبى و اللخاص » + ولكنه اعتذر قائلا” انه ينتظر عم 
ليقلّه إلى المدينة بسيارته . وبذلك ل يعد من الممكن ابقاء « روزال » 
نحت الرقاية المباشرة و كان لا بد من محاولة مراقبته بالوقوف على أقرب 
مسافة منه لا تثير الريبة فيه » م تعقيب السيارة الي ستقلّه إلى الفنتدق . 
و بغي «روزال» منتظراً في باب المطار » وطال انتظاره . و كان بدو 
عله قاف الس لصير وتذافة القلق, . وتفد أن انظ عفيا وأربعين دذقيقة 
اقربتٍ من الباب سيارة من نوع «١‏ ستيشن واكن ٠‏ خرجت من سيل 
السيارات الكترئ المتدفق تحو المطار ٠‏ فحملت روزال وحقائبه » 
وامجهت نحو نيويورك في سرعة هائلة ٠»‏ وخلفها سيارات وكلاء مكتب 
المخدرات والكمارك نحاول اللحاق يها بصعوبة . 

ووصل السفغير إلى فندق « بلازا هو » فاعطي الغرفة ذات الررقم 
(454) في الطابق التاسع ٠‏ فصعد اليها . وكان جهاز الاصغاء السرّي 
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١‏ ذات الرقم 01 وشو يدحل ( 9 سمعوهة بعك قليل ددير قر ص 
التلفون :وفهموا من محادئة قصيرة أجراها أنه سيقابل ١‏ تارديبى » في 
صالة الفندق في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم . ولما حان الموعد 
شاهد الو كلاء اانترون قُ الصالة ٠١‏ تارديبي )4 وذو بدخل ه 7 
شاهدوا الرجلين يتبادلان التحية » ويستديران ليدخلا أحد المصاعد . 
ودخل المصعد معهما شخص آخر طبعاً ؛ وذو أسوف الو كلاء 3 اذ لم 
يكن لما أن يختليا قط . 

ذهب الرجلان إلى غرفة ٠‏ روزال ٠ ٠»‏ وأغلمًا الباب وراءهما . 
وحبس الوكلاء في الغرفة المجاورة أنفاسهم . وكان جهاز التسجيل 
يدور. . 

لقد حاتت اللحظة المنتظرة ؛ لحظة اجتماع المتامرين المفر ضين . 

و كيف كانت السفرة ؟ » 

كان ذلك صوت ١‏ تار دبي / . وحرى حدذيتث فقصير وسمع 
صوت دولاب يفتح ثم يغاق بعد ثوان . 

صوت ١‏ تارديي »٠‏ ثانية وهو يسأل عن أجرة الغرفة » ثم حديث 
قصير آدر عن السفرة . لا إشارة إلى الحقائب مطلقاً . وبعد خمس 
دقائق خرج تارديبي وبقي روزال وحيدا . 

وأخذ رئيس الوكلاء في الغر فةالمجاور ة يدير الحديث في ذهنه » ويتساءل : 
لاذا فتح روزال باب الد.ولاب ثم أغلقه ؟ لا شات انه فعل ليرى 
تارديي الحقائب . وما دو أهم من ذلك أن المحادثة بين الرجلين لم 
نكن طبيعية.. صديقان لاتيتيان في باد أجني » وفي مدينةمالنوبورك 
القيام به او المكان الذي سيقضيان فيه السدهرة 7 بل حديث خضب 
باوذ .: لقد كانا متوئر بن سحا , 

ومرت اللبلة . وفي صباح اليوم التالي جد جديد . فقد حجز 
و روزال » لنفسه مقعداً على طائرة تسافر إلى أوربا في الغد , اذن لا 
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بد من حسم الأآمر في دذا اليوم ٠‏ أو تر كه يفات نبائياً . 
دلق ال ر قاده على اأغندق : ووصعت العيوك والارصاد على 


وَلمآ ترك روزاك ؛ إلى المطعم ليتناول فطوره : كان اثنان من 
الو كلاء ب تمشيان أمام غ ع يا يفا شيييوعم 
لفيا سما صوت االكدة الكهر يا ئية اللى تستعماها الحادمة لتنظيف 
ألمرة + وأسماعا بهو أن واحيا من أن الحقائب الأربع ما تزال 
في مكام| . وق هذه اللحظة سمع صوت المصعد يقف ٠‏ وبابه يفتح ؛ 
فير اجع الرجلان إلى إحدى الزوايا » وبعد لحظات سمعا صوت 
؛ تارديي » يأل الخادمة عن روزال ٠‏ ثم صولها يجيب بأنه ليس في 
الغرفة . 

وتزك م ترد و سد ايها نوع كاي منود وونانحاك 
غرفته » فأخبرته الدادمة أن زاء رأ سأل عنه قبل قايل . وستمع «روزال؛ 
من غرفته بعد ذلك ودو يكلم فندق ٠‏ سافوي هلين » بالتلفوت ٠‏ 
ويترك رسالة لتاردني بأنه يننظره في غر فته . 

زبني #زورال في الغرفة يذرعها جيئة وذهاياً : وكانت أصوات 
قدميه تمع في | لغرفة المجاورة ف خطوات عصبية قلقة ٠‏ ثم سسمع 
وهو يعم ٠‏ 
؛ لقد كان بأمكانه أن يكلمي بالتلفون » .. 

م يعود فيذرع الغرفة من جديد . 

كان بامكان هذا الذي أن يتصل بي 1ه 

وبعد ساعة كاملة » شوهد « تارديبي ' ُ الصالة متجهاً نحو 
المصعدع وكان بيده كيس ورق صغير » بي اللوكث. . وسمع قرع على_باب 
غرفة ٠‏ روزال ٠‏ ثم صوت السفير برحب به بحرارة . تم صوت أكيس 
الورق ينفض" ؛ وأوراق نقدية تعد” » و ؛ تارديبي »يقول : 

وأصبح عندك الآن ٠.ه,؟؟‏ دولار  15,80٠‏ منها لك ؛ وعشرة 

آلاف لي » . 
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حسفا وه 

« والآن » اليك التعليمات ؛ . 

ورت الحظة سكون »؛ واصل بعدها تارديي كلامه قائلا” : 

و ستأخذ الحقائب من هنا » 

وكانك اهذة أول اشارة إلى الحفائب تسمع في حديث الرجاين . 

ولماذا ؟ » 

«المم لن يحضروا لأخذها منك هنا . ؛ 

و صحيح ؟ ولاذا ؟ » 

« زيادة في الحذر .. كا تعلم .. الجماعة ! ستذهب بها أنت إلى 
ملعقّى الشارعين ”/ا ولكسيكن . وتكون هناك ف الاعة ١7/٠‏ 
بالضبط . سأكون واتفاً إلى جانب السيارة . و دناك توقف التاكمبى : 
وننزل الحقائب الثلاث ٠‏ وتضعها في السيارة . سيكون هناك شخص 
يراك . ولكنك لن تنظر اليه » ودو لن ينظر اليك . السيارة ذات 
لونين : أصفر وبرتقالي . واذا لظت ما يريباك عند خروجك من 
الفندق ؛ فانجه إلى المطار مباشرة ١‏ 

فقال روزال : 

ليس ثم"ما يخثى ». 

« وذلك ما أنا واثق منه أيضاً » 

وعلى أثر هذا الحديث هرع إلى مكان الموعد نحو عشرة من رجال 
مكتب المخدرات . وستة من رجال الكمارك ٠‏ ووقفت غير بعيد 
«نه أيضاً سيارة ٠‏ التاكسبي ٠‏ الخاصة ٠‏ وني زاوية أخرى بعيدة سيارة 
فيها عدد آخر من الوكلاء . فاذا حل" الوقت المعين » كان ٠‏ تارديي ٠‏ 
ينتظر في ملتقى الشارعين : ول يلبث أن اقترب منه رجل آخر عرفه 
الو كلاء » وهو « بوربونيه ؛ محاسب شركة الطيران » فوقف الرجلان 
يتحادثان هدوء مفتعل . 

أما و روزال »؛ فقّد كان متأخراً عن الموعد » ولكن الو كلاء كانوا 
يعلمون أنه في الطريق » وكان رئيسهم : في سيارة مليثة بعدد آخر 
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من رجاله يقتفي أثر سيارة « التاكسبي » الي استقاتها ٠‏ روزال » في 
باب الفندق ٠‏ وأبلغهم بتوجهه اليهم بواسطة جهاز اللاساكمي في 
السيارة . 

ووصل « روزال ؛ إلى الزاوية الي كان ٠‏ تاردبي او ١‏ بوربوتيه » 
واقفين فيها » وشوهد ودو يشير إلى السائق أن يفتح صندوق السيارة » 
واتجه « تارديبي ؛ نحو الصندوق » فتحفز الو كلاء » فهي اللحظة 
المتتظرنق.. 

فقد اغلق السائق الصندوق ثانية » وعاد « روزال » إلى السيارة » 
ودخلها معه « تارديبى » » واستأنفت السيارة سيرها . 

إن الأمر لا يحري .حسب اللدطة المرسومة » وعلى اني. حال + فاته 
لا بحري حسب الحطة البى شرحها تارديبي في الفندق . 

وانطلقت سيارة روزال » تتبعها سيارة الو كلاء : وخلفهما سيارة 
و التاكسبى ‏ المريفة. 

أما الشخص الثالث « بوربونيه » فقد علم الوكلاء بواسطة أجهزة 
اللاسلكي في سياراهم آنه مباو على قدميه قليلا” ؛ ثم استقل” السيارة 
ذات اللونين الأصفر والبرتقالي » وأنه كان يسير بها الآن في شارع 
مواز » وي الانجاه نفسه الذي تسير فيه سيارة ٠‏ روزال » و ١‏ تارديي » . 

وكان رئيس الوكلاء في سيارته الي تتبع روزال يفكر هل يلقي 
القبض عليه الآن » أم يواصل تعقبه إلى حيث يذهب ٠»‏ مجازفاً بأن 
يضيع أثره في زحمة المدينة . 

وكان لا بد من انخاذ قرار عاجل ٠»‏ وتنفيذه في هذه اللحظة . 
وم يطل تردده » فصاح ؛ و « الميكروفون » بيده : 

«اطبقوا عليه ! ) 

فسدت سيارته الطريق على سيارة روزال من اليمين » بينما 
سدانه عليها من الشمال سيارة التاكسي ١‏ المرورة » الي كانت تقل 
: عدداً آخر من الو كلاء ( فأجبر تٌ سبارة وروزال ؛ على الوقرف 6 
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ووثب الرجال من كلتا السيارتين ؛ لينزاوا المير « روزال » والتاجر 
١‏ « تارديت ؛» ويضءوا في «عاصمهما الأصفاذ. وأهر رئيس الو كلاء 

ثق التا كسبي بكقيم القيلا و2 ٠‏ وذو يقول في س1 2 

«إذالم تكن هذه الحقاب مليئة بالمخدرات ٠‏ فالعماية كلها عبث 
2 عيثث ) . 

وألقى على الحقائب السود نظرة عجلى . نعم . إن خدوش 
السكين كانت عليها » فهذه إذن هى الحقائب الى أدخلها روزال معه . 


والآن فاتفتح 
وشاهد الو كلاء رزمة بعد خض من مسحوق أبيض .. إنه 
اير وبين . 
ونظر بؤبووؤال و إل اللقائب الشر عق » وما سغير] إل رقف : 
[إعا لدو له + 


وكان الوكلاء في الوقت نفسه قد أوقفوا البسيارة .كات اللولية 
في الشارع الموازي » وقبضوا على ر كابها » م شرعوا بي تفتيشها . 

وف مقر مكتب المخدرات ثم جرد الصيد . فوجد ي إحدى 
الحقائب ؛ وهي ابي كان روزال ا إعادا معه إلى اوريا » مبلغ 
20 دولار » وهو المبلغ الذي عد ه تارديبي قِ غرفة الفندق » 
وكان ٠٠هر"١‏ دولار منه لروزال » وا٠٠٠و١٠‏ دولار له . ال 
وجدت تحت القعد الأمامي للميارة الأخرى ذات الونين رزمة أخرى ٠‏ 
والقى قتحها وحذ: قبها كير من 58١‏ ألف دولار 3 والظاهر ك3 هذا 
المبلغ كان سيدفع من لا في الحقائب ئب الثلاث » وكانت في تلك الحقائب 
كنية من المير وبين النقي يزيد وزما عن ماثة باون وتبلغ قيمتها بالمفرد 
في السوق الامير كية <والي ١١‏ مليون دولار . 

إن كنية المخدرات البى وجدت في حقائب السفير « روزال » كانت 
اير قةمن البددرات عبطت ف لاريم مكتيب المخدرانت الأمريكي .» 
كنا أن عملية اكتشافها كانت أشبه بقصة بوليسية مثيرة » منها بحادثة 
تهريب حقيقية بسي ء فيها دباوماسي إلى سمعة بلاده » وسمعة مسلكه . 
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وني يوم ١١‏ كانون الثاني ( ديسمبر ) ١45١‏ كان الاير 
لابق موريسيو روزال في قفص الامهام بواجه المحكمة الفدرالية » 
واف جانبه رفاقه ي عملية التهريب تارديي »© وبوربونيه » وشخص 
آخر بدعى كالاماراس اكتشفت علاقته بالشبكة خلال التحقيق . 

ووقف لدي العام ليطالب المحكمة بايقاع أقصى العقوبة على 
روزال ٠‏ قائلة” 

و هنالك 5206 من دول أترئ يقوهول بأعمال ماية لما 
قام به روزال » وان عقوبة صارمة تصدر بحقه » ستكون رادعاً لغيره » . 

وحكمت المحكمة على السفير روزال بالسجن لمدة خمسة عشر 
عاماً كنا كدت بالسيين. لك ة تعب يمترائت عل نا الي وماد ؛ 

وقال القاضي في حيثيات الحكم 

إن إدخال هذا الميرويين ,أيه كنا عون حلي: عقاقي نالع 
بجراد. مم السل » . 

ووصف روزال أنه حائن لآسرته وحكومته ودينه . ولا اله 
هل لديه ما يقوله » أجاب : 

: إنه لموقف فظيع ... » ثم أضاف قائلا” : 

ولا أظء أنعن اعد هذه الحقوية الثانية . وان الى آم عبوز 
تتظرن فى غواتسمالا . إنني اطلب الرأفة باسم تلك المرأة المسكينة » . 


ىم نحل اسيك السفير مور لسيو روزال 2 السيجن أبة معاملة 
خاصة . 
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عرارئ وارسو 


كان ذلك ف سنة 1151١‏ »© وبي مرحلة دقيقة حساسة من العلاقات 
المتوترة بين بابسا سسا حرركة خاطئة طئة صغيرة 
تكفي لالقاء العالم : فيأتون الدمار الذرّي 

ف صباح 15 -حزيران صدرت: الصحف. الأمريكية الكرى 
وعلى صفحانما الأولى صورة « ايرفين سكار بك » السكرتير الثاني في 
و ف فر صوفيا :حيط به اثئان من رجال الأمن » ويداه 
مكيلتان بالسلاسل . كما حملت تلك الصحدى في صدرها عثاوين 
ضخمة عن هذا الدولوماسي وتوقيفه ي واشنطن بتهمة 5 أسرار 
بلاده لل لحدض :دوق امفيك ر الشيوعي . 

وم تنقطع تلك الصحف » خلال الآشهر الستة التالية » عن نشر 
تطورات قضية هذا الدبلوماسي » وسير محا ته » إلى جانب تصريحات 
وريبورتاجات متنوعة عن كل من ظهرت له علاقة بها . وكان سبب 
هذا الاهتمام الكبير من الصحافة والرأي العام بالقضية هو أنها كانت 
قلع ما ذكرتهتلك الصحف :ما صرح به وزيرالحارجية دينر سك - 

لحادئة بيع فيها دبلوماسبي أمريكي أسرار بلاده إلىدولة أجنبية» 
عع بابذ نم أحاطث بالقضية واكتشافها . 

ولم يقم هذا الدبلوماسي المتكود بما قام به طمعاً في المال » ولا 
بسبب عقيدة سياأسية » تكرام فتأة ولونية ف الثانية وأل يق 
منعمرهاء ذات عيئين نجلاوين»؛ وصوت ذي بحة مغرية» وجسم نحيل 
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دقيق الأعطاف . وكان من المحتمل جداً . أن يتمكن من إخفاء فعاته 
هذه » فينجو بنفسه » لولا سلسلة من المصادفات الغريبة الي أدت إلى 
افتضاح أمره » والقاء القبض عليه . 
عين « ايرفين سكاربك ») سكرتيراً ثانياً في السفارة الأمريكية 
فيفر صوفيا في أواخر سنة ١40/8‏ فعهدت اليه أعمال السفارة الادارية» 
كالاشراف على شؤون المستخدمين المحايين ( وعددهم ١8‏ شخصاً 
بولونياً ) ؛ وشؤون سكى اموظفين وتسفيرهم » وصيانةأبنية السفارة » 
وأستير ادحاجاتها وحاجات موظفيهامن أطعمةومشروبات. وكان السفير 
الأمريكي « جاكوب بم ؛ يشجع موظفيه ‏ مهما كانت أعمالهم ‏ 
على قراءة التقارير والمراسلات الي تتبادها السفارة مع وزارة الحارجية » 
والسفارات الامريكية الاخرى ني البلاد المجاورة » ليكونوا على صلة 
بشؤون البلد الذي يعملون فيه » واطلاع على الوضع الدولي والسياسة 
العالمية . ولكن واجبات « سكاربلك ) لم تتطاب شيئاً من ذلك » اانه 
م يظهر من جانبه اهتماماً زائدا بالتقارير والمراسلات السرية في الاضبارة 
الخاصة الي كانت تدور على الموظفين الدباوماسيين ليطلعوا عليها . 
وكان السفير يشجع موظفيه أيضاً على التمتع باجازاتهم » ليبتعدوا من 
حين لاخر عن جو العمل» وجو فرصوفياء ترفيها عنهم وتجديدا 

وني مطلع سنة 145١‏ لم يكن « سكارباث » ليعتزم الذهاب باجازة 
إلى أي مكان » وكان أصدقاؤه برونه لسرأ قوق ساعديه » ومتكيا 
على عمله حبى ساعات متأخرة من الليل » وقد تدلت خصلة شعره 
الذي اختلط مسوده بمبيضّه على أكوام المعاملات أمامه . 

وكان « سكاريك ») في الأربعين من عمره » وله زوجة الانية 

وثلاثة اطفال » وهي زوجته الثانية . أما زوجته الأولى فقد طلمها منذ 
وات #اوهي لقي مع زوجها في أمريكا . وكان زملاء ٠‏ سكاربك ( 
يصفونه بأنه موظف دؤوب على العمل » بل اهم لاحظوا أنه لشدة 
انصرافه لعمله لم يسافر مع زوجته وأطفاله الثلاثة لزيارة والدة زوجته 
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في « دوسلدورف » بألمانية . وقد لاحظ ذلك أيضاً ‏ فيمن لاحظه - 
زميله « فدكتور ديكيوس ) وذو الماوظاف المسؤول عن شؤون الأمن 
5 اأسفارة »؛ وكانا دو وزوجته ‏ صديمين ل وضكارتاث ) وزوحته. 
فقد استغرب « ديكيوس » بقاء « سكارباث » بمفرده في فر صوفياء بينما 
كان باستطاعته أن يسافر مع أسرته إلى المانيا » ولم يكن ثم ما يدل على 
أن العلاقات بين ه سكارباك » وزوجته ليست على ما يرام . 

وي أوائل نيسان سئة ١951١‏ جاء إلى موظف الأمن ١‏ ديكيوس ؛ 
أحد موظفي الشعبة القنصاية في السفارة » فأبلغه بحدث صغير ولكنه 
غير اعتيادي » ودو أن « سكاريك » قد توسلط لفتاة بواونية في 
الحصول على سمة لدخول المانيا الغربية ,. و كان القنصل الامريكي في 
ذلك الوقت محولا منح سمات الدخول إلى المانيا الغربية نيابة عن حكومتها 
بسبب عدم وجود تمثيلدباوماسي بينهاو بين الحكومة البواونبة. وقد أفاد 
ذلك الموظف أن احد مساعدي « سكاريبك » اصطحب الفتاة البولونية 
إل مكنب السماتت » وابدى أن ١‏ سكار يك )ا ترجو مساعدما ومتحها 
السمة بأسرع ما يمكن » لأنها تريد السفر بصورة عاجلة » لتكون إلى 
جانب سرير أخيها الذي يدافظ أنفاسه الاخيرة في فراتكذورت . وابرزت 
الفتاة برقية وردتها من أخيها المريض يطلب فيها حضورها فوراً . 

ولم يكن اهتمام ه سكاربك ؛ بحصول الفتاة البولونية على السمة هو 
الذي لفت نظر الموظف القنصبي 3 أن أثاو استغر ابه ©» بل أنه استغرب 
كيف استطاعت ان تحصل على جواز السفر . ان الحكومة البولونية 
لم تكن لتمانع في سفر العاجزين والمرضى » ولكنها لا تسمح عادة 
بسفر رعاياها الفتيان والفتيات إلى الغرب » لأنما ترى أن مستقبل البلاد 
يتوقف على سواعدهم . 

وبيتما كان هذا الموظلق يدك #ختطر ل ديكيوس 6 أمرء فكَان 
ذلك أولى المصادفات التي رافقت هذه القضية . كان « ديكيوس » قد 
اطلع صباح ذلك اليوم على قائمة طلبات الاجازات الي يقدمها 
الموظفون » وكان بيئها طلب من « سكار بك » لاجازة أمدها اسبوعان 
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نغيهما في فرانكفورت » حيث كانت الفتاة البواونة ستئذهدس أيضاآ . 
ونذ كر ٠‏ ديكيوس ) انه سمع أن زوجة ٠‏ سكارباث » وأطفاله 
3-1 لا يزالون يي دوسلدورف ؛ فلعله دوي أن بلتحق مم هناك؛ ثم 
جم ييه به . وقد ألقى هذا السؤال عرضاً على ٠«وظف‏ 
ارة يسكن يجوار « سكارباتث 4 غ فقال الموظف : 
«ووجة مكار لك #اتينعي االهسه ار طرييا الي 0 
قسولة كات انق المواظت هال إلى الترثرة » أم انه شلك في 
تام ؛ وكيوس 6 يأر و سكاريك ل كر من انام خرضي. * 3 
ذنه نطوع ' بملاحظة صعق لا ة ديكيوس ؛ إذ تساءل قائلا : 
وعلى ذكر سكاريك : ما سبب هذا الاهتمام لقا بىء الذي 
ببدبه بقراءة الملفات ؟ لقد كنت أداعبه ني ذلك قبل أيام .. » 
وكان يقصد إضبارة المخابرات السيرية الى طالما 2 5 
السابق ولم يظهر كبير اهتمام مها. 
وعاد : ديكيوس »؛ إلى 90 قطع المعاومات الي تساقطت 
أمامه فجأة + ويربط بعضها ببعض . 
جواز سفر لشابة بولونية .. اهتمام مفاجيء بالانمات السرية . 
مفرة « سكارياك » إلى فرانكفورت » بيئما توشاك زوجته أن تعود 
م ن دوسلدورف الي تبعد عنها ساعتين بالسيارة. .رغبة الفتاة في الذهاب 
لل كور يق 1 أهي جميعاً بحض مصادفات ١‏ م أن فيها أكثر من 
ذلك ؟ 
و محم م ديكيوس » لنفسه : و إن هذا كثير .. ولا بد أن أمحرى 
ماذا يصنع « سكارياث ك » في «فرانكفورت ؛ . 
وي مسااذاك البر م أرسل « ديكيوس » برقيتين سريتين » إحداهما 
فل الوط القنوول ع الث ف السقارة الأب الي ل برقن واضبة 
كينيث نوف ) يطلب اليه فيها أن يخرج عن القاعدة المرعيية يعدم التعرض 
للحياة الشخصية لموظفي الحدمة الحارجية ومراقبة « سكاربك » في 
فرائكفورت ٠‏ ولثانية إلى واشنطن لتأبيد هذا الاجراء . 
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وب ذائرة الآأمن بوزارة الخارجية في واشنطن جرى نقاش طويل 
حول برقية « ديكبوس »؛ » وتقرر بنتيجته أن مراقبة « سكاربك ؛ في 
فرانكفورت ليست اعتداء كبيراً على حريته الشخصية » وليس من 
الضروري أن يعلم هو أو غيره أنه مراقب فان كانت الاجازة 
بريئة فلن تعرتب على الأمر نتيجة 8 وان كان في أمر ٠‏ سكار بلك » ما 
يريب » فتلك خير طريقة لا كتشافه . 

وغادر ه سكاربك 0 فرصوفا في ١‏ نيسان بسيارته ؛ بعد أن 
حجز شقة في دار الضيافة الامريكية في فرانكفورت . وهى عبارة 
عن شقق صغيرة اعدتما الحكومة الأمريكية لموظفيها المارين بف انكفورت 
أو القادمين اليها باجازة أو زيارة قصيرة في طريقهم إلى أماكن عملهم 
الحديدة في أوربا . وي اليوم نفسه حجز « نوف  »‏ موظف الأمن 
في سفارة بون - شقة أخرى تطل على مدخل الشقة الى حجزت ل 
« سكارياث ٠‏ . وبالرغم من أن كلا الرجاين كانا موظفين في وزارة 
الحارجية فلم يكن أحدهما ليعرف الاخر » ول يسبق هما أن التقيا . 

وني ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم وصل « سكاربك » إلى دار 
الضيافة » ورآه ( ثوف ) يدخحل 8 ثم رآه بغادرها صباحاً . 
وأدرك « نوف ؛ أنه لن يستطيع تعقتبه في فرانكفورت » فقرر الاستعانة 
بالشرطة الألمانية » فاعطاها أوصاف سيارته ورقمها . 

وي صبيحة اليوم التالي كان موظف الأمن « نوف » ينرصد شقة 
سكاربلك ١‏ من نافذته » فلما رآه يخرج أراد أن يتأكد من تعقب 
الشرطة الآلمانية له » فخرج وراءه ف هدوء » ورأه حرج بسيار نه 
من منعطف دار الضيافة » وخافه سيارة ألمانية تتبعه . وبينئما كان يعود 
إلى شقته لاقى في الباب الرئيسي فتاة نحيفة تمر أمامه مسرعة » فلم داق 
اليها بالا . 

وبعد مدة قصيرة كان أحد رجال الشرطة الألمانية يكلم ٠‏ نوف » 
بالتلفون ليخبره بأن ٠‏ سكاربك » لم يمكن تعقبه حتى النهاية » وأن 
سيارة الشرطة فقدت أثره في زحمة السيارات » ولكنه أخبره أيضاً 
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إن و سكاريك » عند خروجه من باحة الضيافة استدار يسيارته إلى 
ليمين ثم وقف يي المنعطف » وهناك صعدت إلى سيارته فتاة نحيفة » 
ذات شعر قصير غامق » ووجنات غائرة » وكانت ترتدي بذلة ذات 
خطوط متقاطعة » سوداء و<مراء . 

وتذكر «نوف» الفتاة الى صادفها في الباب » فهل كانت هذه 
أوصافها ؟ وهل كان « سكاربك » أدخلها إلى دار الضيافة خلسة ؟ 
واذا صح ذلك فمن تكون ؟ فوجته استفساراً إلى « دائرة الهجرة ) 
لتأكد من سجلات الداخلين إلى المانيا عن وضول الفتاة البولونية 
«اورسولا ديتشر» الى حصلات على سمة الدخول من فر صوفيا مساعدة 
فسكاريلك ٠‏ , ولا “كاقت الملظاءت. الأاائية تشترل أنثر فق ماقنانت 
سمة الدخول بصورة طالب السمة » فان الشرطة قد تستطيع تمييز 
الفتاة من الصورة الى أرفقتها يطلبها . واذا كانت الفتاة الى دلت 
صيارة ه سكار يك ) هى واورسولا ديتشر ») فان وجودها ٠عه‏ يدل على 
أن اهتمامه بحصوها على السمة الألمانية كان بلا ريب أكثر من عاملة 
أو مساعدة عايرة » وان الموعد في فرانكفورت كان يترتيب سايق . 

وي صباح اليوم الثالث كان « نوف » على شباك غرفته يننظر 
خروج « سكاربك ؛ » فلما رآه خارجا أخبر الشرطة » ثم أخذ يراقب 
باب شقته . وبعد بضع دقائق رأى الباب يفتح ببدوء » ثم فتاة تتسلل 
منه على أطراف أصابعها » فتاة نحيفة ذات شعر قصير غامق » ووجنات 
غائرة » و كانت ترتدي بذلة ذات خطوط متقاطعة » سوداء وحمراء . 
وعاد « نوف » إلى النافذة » فشاهد الفتاة وهي مخطر على الشارع 
مسرعة بيكعبيها العاليين » ثم تستدير يمينا نحو المنعطف الذي ذ كرت 
الشرطة انها شاهدت « سكار بك » يتوقف فيه ني اليوم السابق » ويأخد 
الفتاة بسيارته . 

وفي هذه المرة حرصت الشرطة الألمانية الا" تفقد أثر « سكارياتث 6 
فتعقبته إلى إحدى ضواحي المدينة » وتمكنت من التقاط صورته مع 
الفتاة وهما يتناولان الغداء على شرفة فندق مطل على نهر الراين . ويعد 
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الغداء خرج الاثنان في جولة على طرق محاذية لانهر . و كان النهار 
جميلا” .: وكلما توقفت السيارة في إحدى نقاط التقاطع بانتظار مرور 
القطار : كانا بميلان على بعضهما .. ولدى عودببما إلى دار الضيافة 
شاهد-بما الشرطة بدخلانها منفر دين . 

ولم يعد ثم شلك بأن الفتاة كانت تشارك « سكاربك » شقته . 
واستطاعت الشرطة الألمانية فيما بعد أن تتأكد من هوية الفتاة تمقارنة 
الصور الي التقطت خلسة خلال الغداء على شرفة الفندق ٠‏ بالصور 
المراققة باستمار طالب السنمة. 

وا أبرق « نوف » بالآمر إلى واشئطن ٠»‏ أدرك المسؤولون في 
وزارة الخارجية أن قضية « سكارباث » من الأهمية بدرجة تستوجب 
عر ضها على وزير الخارجية . وكان يستنتج هلها أنها أكبر من اهمال 
دوسيط من جانب فاسكارتنك + أو مغامرة غرامية اندفع فيها . وطالما 
كانت العلاقة بينه وبين الفتاة قائمة قبل مجيئهما إلى فراتكفورت » 
فلا شك أن الاستخبارات البولونية كانت على علم بها » وذلك يزيد 
في أهمية الفتاة بنظرهم ؛ ومع ذلك فقد سمحوا لما ممغادرة البلاد ؛ 
ومنحوها جواز سفر ؛ فما تفسير ذلك ؟ 

لا بد أن هنالك هبادلة © أن جواز السفر كان تمن لشىء ما . 
والفتاة اما أن تكون جاسوسة سلّطت على « سكاريك » : أو أن 
السلطات البولونية اكتشفت علاقتها بالدباوماسي الامريكي فأجيرتما 
عَلى التعاون معها . 

على ان هنالك احتمالا آخر » وهو أن يكون منح الفتاة جوارز 
السفر مكافأة للدباوماسي الأمريكي على خدمات قدا مها . 

واقترح مدير دائرة الأمن في وزارة الخارجية ‏ حين رفع الأمر 
إلى الوزير - السماح لسكارباك با كمال إجازته في فراتكفورت » 
وتركه دعود إلى فرصوفياء اذ ' يكن من الانصاف أن يستدعى إلى 
واشنطن دون أن يكون أدى الوزارة دليل ملموس على احد تلك 
الاحتمالات » لأنه اذا أنكر أبة علاقة مريبة له بأية جهة من الحهات 
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سن نستطيع أاقصاءه عن الجدمة : وستظل ترافق 1 سكاريك ) سعدأبة 
م ننجل من الشلك . 

وكان خدمة و سكاريك 8 فق قرصوفيا ستتتهى إن حزيزان: أ 
بعد حوالي شهرين : ومن الممكن مراقبته حبى ذلك الوقت . واقتر 
يض - تفادياً لمزيد من التسرب في المعلومات ‏ أن ترفع جميع 
لمخابرات السرية والحساسة من الاضبارة المخصصة لاطلاع الموظنمين 
في سفارة فر صوفيا قبل عودة سكار بلك . 

ووافق وزئر الخار جية « دين رسك ) على مقر حات مدير ادارة 
الأمن : وأطلق يده بي معاحة القضية بما يراه مناسباً . 

وعلى ذلك انخذت الاجراءات اللازمة يسفارة فرصوفيا» فصدرت 
التعليمات الدقيقة إلى أمين المحفوظات وموظفى الشيفرة يما ييرتب 
عليهما القيام به » وبكيفية الاستجابة لطلبات سكاربك دون إثارة 
شكوكه . ورفعت جميع المواد السرية المهمة من التداول » كما تمرر 
أن تفحص جميع الأضبارات في فنرات معيئة للتأكد من عدم إخراج 
شيء منها خلال أوقات الدوام الرسمي ٠‏ كما رتب أن نحصى أوراق 
تصوير الوثائق ( الفوتوستات ) بدقة » ويجرد ما يصرف منها يومياً : 
لعل سكار بك يستعمل تلك الاوراق في تصوير بعض الوثائق . 

وكان « سكاريك » لا يزال في فرانكفورت » وكان ولق موذلف 
الأمن « نوف » الذي يقوم بمراقبته يتزايد » لأن الشرطة الألانية شعرت 
من طريقّة قيادة سكار باك سيارته » ومن استداراته المفاجئة » انه كان 
يشك بأنه مراقب او ملاحق . وني أحد الأيام بيئما كانت الفتاة 
البولونية إلى جانبه » أوقف سيارته فجأة » ونزل منها : واندفع إلى 
السيارة ابي وقفت خلفه غاضباً » وأخذ يتهم سائقها بملاحقته » وقال 
له : ه إنني دباوماسي أمريكي ) من السفارة الأمر يكية قُ فر صوفياء 
وهذه الي معي بولونية يتيمة مسكينة » وقد وقعت في غرامها » 
وسأتزوجها » . 

وببت السائق الذي كان شرطياً سرياً ألمائياً » ثم اختفى بسيارته 
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بعل أن م ببعخض عيارات الاعتذ.ار ولا شلك أن 0 سكارداث » كان 
يظن أن الشرطة الألمانية تريد أن تعرف ماذا تصنع فتاة بولونية 
2 المانيا عفر دهاء ذروى هذه القصة عن غرامه مالتبديد شكوكهم الاك 
استغل « نوف ) هذا التبرير » فطلب إلى ال رطة أن تخفف رقابتها 
عايه » ونجدلها أكير حيطة » لتوهم و سكارياث ) بأن تفسيره كان 
مقنعاً الشرطة . على أن « سكار بك » فيما يظهر أراد أن يزداد تأكداً ؛ 
فزار مقر الشرطة الألمانية بصحبة لالصات إيضة 
وخر هذا الضابط زمفلاءة أن اراك ك دياوسامي أمريكي »؛ صديق 
ل ايا يشكر هن أذ هناك سيارات ألمانية للاحمه 3 ذهيت: : 
وقد م أرقام يعضن السيار ات الى دوما سكارباك » طالباً التعري عن 
أضيجاسا ؛ ووقف هذه الشمايقات . وقد أيدى ضابط الشرطة طة في 
ساود للف م ا ب على سكارياث 
ع بوسيزاتة مو أجلن أمر دكا - أن يبلغ شكواة إل القنصلية الأمر بكية . 
وهبذه الشكوق دخل القضية عنصر جديد » وهو ضابط الشرطة 
« فرتز كوردز » » فماذا يمكن أن تكون صلة شرطي ألماني يديا وماسي 
أمريكي في فر صوفيا؟ ولكن اكتشاف و لس طويلا ع فممد 
هر ف السجللات أن و كوردز سبق له أن كان سائقاً في دائرة 
6 السامي الأمريكي في المانيا » يوم كان سكار يك رف 2 
تلك الدائرة + وتعوة.معرفة يعضهما بعض إلى للك الفعزة . 
وقبل أن يحل” موعد عودة « سكاربك » إلى فرصوفياء علم «نوف ' 
من الشرطة الألمانية أنه محاول استئجار غرفة للفتاة في فرانكفورت » 
ومعبى ذلك 17 لا تعرس العودة إلى فر صو فيا . وكان هذا تطوراً له 
أهميته . خاصة وأن الشرطة الالمانية تأكد لديها بأن الأخ الذي زعمت 
الفتاة أنه عا لى فراش الموت في فرانكفورت لم يكن له وجود ء وأن 
البرقية الي أبيويا امع يلقفة + وعر"ه قررينة الخروي من بوئركا : 
إن نية الفتاة في البقاء في الانيا زادت الموضوع غموضاً » 
كنا قللت من احتمال تعاونها مع سكار باث الخدمة الاستخبار ا تّالبو لونية . 


م 


وي تلك الخحالة لماذا منحتها السلطات جواز السفر ؟ 

وي خلال هذه الفيرة استعر ض المسؤواون عن الآمن في سفارة 
فر صوفيا جميع المراسللات البعد أ وضعت ف الاضبارة المعدة لاطلاع 
ل بداية تلك انه جيه بدا اهتمام شكار بلك ما ب كو 
مغادرته فر صوفيا فُ منتصدف نسان + وذلك لتقدير الأقبوار اللي 
تركيت فى سالة إفقاء حقرياعا , عل أن ختالكا بن هو أهم من ذلك 
وأظر . غالبوتؤكيوة كانوا جد 3 ريب - يراقبون الرسائل الي 
تبرق من فر صوفيا بالشيفرة. فاذا كانوا قد حصاوا على نصوص كثير 
من تلك البرقيات : فسيكون بامكانهم مضاهاتها بأصوها المرساة بالشيفرة» 
وقطم مرحلة في سبيل فاك رموزها. وان ذلك سيتطلب تغيير الشيفرة 
قي جميع سفارات الولايات المتحدة في العالم : بكلفة تبلغ ملايين 
الدولارات » ا" عما دعود على اليلاد م: من أضرار لا نقدر قِ 
معاملتها مع بولونيا ودول المعسكر الاشثر اي بأ مومهو 

وف " مايس ترك 8 سكاربك ؛ عشيقته ني فرانكفورت وعاد إلى 
فرصوفيا . ولاحظ « ديكيوس ») ا موظف الأمن ا سكا راع م 
يرب من الاضبارة السرية بعد عودته . و كلما كانت الأيام عن 2 
دوتما تطور جديد في الأمر » كان ( ديكيوس ) يزداد قلمَاً » كما كان 
عخكى أن ببدر .هن آأمين المحفوظات أو من كاتب الشيفرة ما يفضح 
الخطة ؛: أو أن ينتبه « سكاريك » إلى غناو الاضبارة من المراسللات 
السرية والمهمة » أو أن يلتجرء إلى الحكومة البولونية : فيفلت بذلك 
ثما دبر له . وكانت خدمته في فرصوفيا تقرب من تبايتها . وأخ. 
المؤولون عن الأمن فيوزارة الحارجية في واشنطن يشاطرون «ديكيوس» 
قلمّه » فلما اقتنعوا بأن ايس ثم" فائدة ترجى من الانتظار مدّة أطول 2 
بل قد يكون فيه أضرار كثيرة » رآبوا اصدار كتاب روتيني الى 
سكار درك بواسطة دائرة « الذاتة 5 

وكان الكتاب الرونيي يتين الايعاز إلى و سكارراثك ( بالتوجه 
إلى وذايفته الحديدة الي نقل اليها 5 القنصلية الأمر يكبة ف 1 نابو بلي ف 


7 


بسبب انتهاء خدمته في فرصوفيا » بعد أن يقضي أسبوعاً واحداً في 
ار للمداولة ( وهي الطريقة المعتادة عند نقل الموظفين من مكان 
لى آخر ( وبعل أن م باجاز نه السنوية مع أسر نه 5 ووكانت قِ 
ا الرونبي زيادة بسيطة 4 فقد طلب إلى سكار نك وهو ف 
طريقه إلى الولايات المتحدة ‏ أن يتوقف ني بون لمدّة ثلاثة أيام للمداولة 
مع الموظف المسؤول عن الأبنية الأمريكية في المنطقة . ولما كان الاشر اف 
ع لى أبنية السفارة الامريكية في فرصوفيا من جماة واجبات «سكار بلك» 
فتمل بدا هن الطبيعى أن در غب المواف المسؤول عن ل المنطقة قِ 
مقابلته . 
وكان القصد من الابعاز إلى سكاريك بالذهاب إلى « بون ؛ هو 
استدراجه إلى فراتكفورت : وتدبير مقابلات نجري في وقت واحد » . 
وبصورة مفاجئة بين أشخاص ثلائة هم « سكارباث » » والفتاة البولونية في 
اورسولا ديتشر » » والشرطي الألماني « فريتز كوردز » . ولم يكن 
من الممكن أن يطلب إلى سكاربك الذهاب إلى فرانكفورت مباشرة » 
لأنه يعلم أن مقر الموظاف المسؤول عن الأبنية هو في بون وليس في 
فرانكفورت . 1 
وغادر «سكارباث ) فر صوفيا مع زو حته وأطفاله الثلاثة بعد أن أقام 
زملاؤه بي السفارة حملاات عديدة لتوديعه 4 وهم يجهاون كل شبىء 
عله » تبروا لول إ وموم وات ) -حيث لف والدة زوحته» وقل 
اقترح سكاربك على زوجته بأنها قد تفضّل قضاء الأيام الثلاثة مع 
ا بدلا من انظاره فى , بوك ) حيث سيكون مشغو لا مع الموظف 
المسؤول عن الآبشية ' وق 1 حزيران ترك )0 سكار بياث داق 
« دوسلدورف » والجه مباشرة إلى عشيقته البولونية في فرانكفورت. 
وشاهدته الشرطة الألمانية وهو يغادر غرفتها قبيل الفجر ويستقل قطار 
الساعة الحامسة صباحاً إلى « بون » . وفي الساعة التاسعة كان يدخل 
السفارة الأمريكية في بون حسب الموعد المقرر . وكان بانتظاره أحد 
الموظفين ٠‏ فاستقبله بسيل من الاعتذارات لأن مسؤول الآبنية الذي 


81 


حضر سكاربك لمقاباته قد استدعي إلى « فرانكفورت » بمهمة طارئة : 
ولكنه كان لا يزال راغباً في مقابلته . وأضاف أن المسثر « فابر » 
أحد موظفي السفارة ‏ قد تطوع لأففيناله.يسيازقه إلى قرايكقورت . 

وعندما وصل الرجلان إلى القنصلية في فرانكفورت » فتح فابر 
الغرفة الى كان ينتظر فيها رئيسه « نوف » »ء وأشار على ه سكاريك ؛ 
بالدخول ؛ ثم انسحب يخفة » فذهب إلى الغرفة المجاورة الي سبق 
أن نصب فيها خطان تلفونيان مباشران » أحدهما إلى ادارة الشرطة 
العامة » والآخر إلى شرطة مدينة فرانكفورت . وأعطى « قابر » 
بواسطة الاول إشارة يجحلب الفتاة البولونية « اورسولا؛ نحجة الاستفسار 
منها عن أمور تتعلق بسمة دخوها واقامتها » وطلب بواسطة الفط 
الثاني إحضار الشرطى « فريتز كوردز »؛ . 

وق القرفة الى ولس :فنها و سكاريك » و «١‏ نوف » كان جهاز 
النسجيل. الذي أخفي في أحد الادراج يدور . وكان «نوف», 
وهو يواجه « سكاربك » يفكر بغير قليل من المرارة » أن جميع 
التحريات » وجميع البرقيات والحقائب الدبلوماسية الي تبودلت بين 
فرصوفيا وبون وواشنطن » والخطط الي رسمت خلال الشهور الماضية؛ 
قد اجتمعت الآن » وانحصرت في اللحظات القادمة » وفي هذه الغرفة 
الصغيرة . فاذا فشل في استجوابه ‏ وان فشله سيسجل بصورة واضحة 
على الشريط الذي يدور الآن ‏ فان الحكومة الأمريكية لن تعرف إلى 
الأبد هل كانت قضية « سكاربك » محرد علاقة غرامية غير مشروعة » 
أم نهديداً خطيراً لسياستها اللحارجية . 

وكان « نوف » قانونياً بدراسته » ورجلا كيساً رقيق الحاشية 
بطبعه . فبدأ كلامه قائلا” إن لديه معلومات عن قيام « سكاريك ( 
بتغيير العملة البولونية في السوق السوداء . وكانت مثل هذه المعلومات 
موجودة لديه فعلا » فتعمّد أن يبدأ حديثه بهذا الموضوع ليسّوغ 
بنظر ه سكاربك » اهتمام موظف الآمن بأمره » ورغبته في محادثته . 

وأطرق سكاربك قليلا” » ثم اعرف بأنه قام بشراء العملة البولونية 


2 م 


قُ السو ق البوواء اانا , 
الما سام . » فسأل « سكاريك » في حذر 
: هل يعرف الغتاة البولونية 0 اووسولا توش 6 2 على بعطع 
د ك أن ينكر أنه ساعدها في الحصول على السمة الألمانية . فسأله 
و نوف ؛ هل له علاقة غرامية ببذه الفتاة » وهل أسكنها معه في 


فرانكفورت ؟ 

يعد نزي مق الأطراق : اعرف سكاريلك. بذلك أيضاً. وكان من 
الواضح أنه استنتج فى اباي يي ساي يد 
ا 


اله « توق # أنق وآع: الفطاة المرة الأول + وت تغرف 
0 ؟ فال إنها اتصلت بالسفارة تلفونياً ذات مساء ي أيلول سنة 
48 تلسأل عن عمل : وان الحارس الخفر أحال الخابرة التلفوتية 
عايه » وكان لا يزال ني المكتب يعمل » فاجتذبه صولها + واتفق معها 
على موعد فيالليلة نفسها ؛ ثم تكررت المواغيد نيتهما . وق نيسان 155 
اقلت القعاة إلى عقة حشرة استاجر قالغا 8 سكار يلق ة + ومعق حالف 
الوقت صار يقضي كل لياليه معها تقريباً . وكان يغادر عمله مساء : 
فيتناول عشاءه مع أسرته » ثم يعود إلى مكتبه في السفارة محجة أَسَعا! 
الكثيرة . وبعد أن يعمل بضع ساعات يذهب إلى شقة الفتاة » فيبقى 
معها حى الساعة الثالثة صباحاً . وهكذا عاش لمداة سنة واحدة 
نقريباً - على ثلاث ساعات من النوم فقط . 
ويعد هذه الاعترافات » كان « نوف » مستعداً أن يطرق صم 
الوضوع وفسال و سكاربك »؛ كيف حصلت الفتاة على | جواز السقر ؟ 
ولما حاول أن يعلل ذلك بأجوبة عامة مطاطية » ذكره « نوف » أن 
اللطات ! بولوية و اتيج لقناة إثاية مين اسم عمغادرة البلاد . 
خاصة وانما تعلم بأن لها علاقة غير مشروعة بدبلوماسي أمريكي 
فأجاب وسكاربك » أن ذلك ثم" بسهولة كبيرة: وأن الملطات قدت 
ذلك لأجله . ومجاملة له ! ثم سرد ما حدث في ليلة 7 كانون 


5م 


الأول (ااككوير #مقة 85٠‏ : 

نما كان « سكاريك ) في شمة الفتاة » اقتحم الشقة عليهما عدد 
من رجال الاستخبارات » وكان أول ما شاهده حين مداهمتهما آلة 
تصوير تلتقط. ضور -يما وهما بي الفراش . وقال إنه تلقى بعد ذلك 
بديد ا باخبار زوجته واخبار السفارة عن علاقته بالفتاة ٠‏ وبنشر 
تصاويره . إن هو لم يتعاون مع الاستخبارات البولونية . كما ادعى 
اهم هددوه بارسال عشيقته إلى سجن خاص ببائعات الهشوى . حيث 
تكون أحيانا تحت تصرف اللحنود . ولكن ٠‏ سكاريك » أكتد بانه م 

بعط البولونيين ما له أية أهمية » وقال ‏ إذا زعم أحد باني أو سَلتك 
وثائق سرية أو ما أشبه ؛ فانه يحاول الايقاع ,ني ١‏ . 

فألح و نوف ه في السؤال ». فد كرام سكاريلة » أنه اعتر قن 
قبل قليل يأن السلطات البولونية وافققت على سفر عشيقته يقصد مجاماته 
ومصاعدته ٠‏ وقال : 

: قماذا فعلت ؟ هل خدعتهم ؟ لا أقول إنلك بعتهم شيئاً » ولكن 
ماذا فعلت لتتفادى البيع ؟ ) 

فقال سكارءوك : و لقد بدأت أغضب ! » 

فأجاه اتيف : و إذا عفيله كن ها .مشكلظكه .العف اتريجتت 
قلبلا” ٠1!‏ 

فمّال سكار يلك : «ولابل أحرجت كثيراً ) 

فنا كرء و اتواقل» مبرة ألمراع يأنة. ليله وأن قدام شيئاً عميناً لقاء 


جواز سفر الفتاة . 

فتنهد و سكار بك » ثم قال : « نعم .. وثيقة سرية ؛ 

وبعد ثللاث ساعات ونصف اعثر ف « سكاريك » بما كان مخشاه 
رجال الآمن أكثر من أي شيء ء آخر . وكانت الوثيقة الي اعبرف 
باخراجها من السفارة تقريراً كتبه السفير شخصياً عن سياسة الولايات 
المنطنة تر بولزنيا خلال المنتؤات الأثريع. للاثبية » مم اتتبيية الشيقصبي 
ها . وماحذه عليها 6 واقمراحاته المستقبل 


1م 


وبعد. ذلاتك اععر فأيضبا بايصاله بعاومات هن ولائق 1 9-7 
دنها'تقرير أعذاه > الللحقوة السحريون في السفارة باشرافم الله 
3 خخمينا م لمدى فعالية القوات المسابحة البواواعة + وتقردر سرض + 
مطار ا جديد قرب حاءود نشيكوساوفا كيا . 

وكان و سكاريلك 4 دو كك قف 13 8 د 1 بعط البولونيين وم 
يسبي ء إل أمن بلاده وسلامتها ٠‏ داعيم كانوأ يقخطون عايه 5 ١‏ 
اللحصول ل على | معاومات أخرىق حنباسة ؟ وعل بناج سيب ابن 
320 من ذلك ولق رجال الأمن .٠‏ كانوا درون غير هنا هآر قي 
وا معءاومات الون اغبرف كار 3 بإيصافا تكفي لالحاق 5 رار جسيمة 
صِبابية ان" 3 المنحدة » لأنبا ستعراف البولونيين يخطط السيني. 
5 رنحىي ومقترحاته لنأث. ر في سياسة بولونيا وكا معرقة الا مردكيود 
وه جهلونه عن قوا 3 المساحة وحدى نغود وسائل الاميتجارات 


0 


9 الى ف شارمر 


و لد .5 استجواب 1 سكارياك 0 حجر 
فى الغرقة المجاورة ممايرة تلغونية من الشرطة ١‏ حيست اللأانب اعوج 
الوكورية لعجي أن وكركض الادلاء بشىيء ٠‏ قارح جد اللوشفين 


الذين كانوا إلى جانيها أن يكلمها ٠‏ سكارياك ؛ فتناول تاخون + هي 


وف الك األعاء اننا عله . كان للشا ل ١‏ كوردر ع - مصنهييى 
ملاردث - ينس بكل 4د لععير ف 5 والكنه ثم يعر ف عبعا عبلاكة وسكا و 
ألا سح ات 2 0 اركب ابه ةا “66 ارمق ل_فيد 0-7 


8 6 الات خ ليمي الدني 211 86 قرا الى واب 7 150 أجم لب 
مسعماته مسكارياثك في 06 لتايرة الاجر ٠‏ لابه فيه أن لويم «بىي 
اكريني ‏ 3 حب ابهذ ه ويروه انا ج بها اا بح 
ع #م ب 0< ل الكتد زف خفية عباط الأماد اللاضية » تساي الوه 
-<5 2-7 اشيتى 5 الساءي ٠‏ خم 6 جلا ف الؤاد اجاعب هماه 


5 - 
5 وا _ِ_ الاءمر نيد 5 


آنا اسيجوات « شكاويلك »> فقد اسفرق عكر ماعاث وتصفا 
انقلب خلاها إلى متحدث لبق : ولم يعرك شيئاً لم يذكره . وعندما فرغ 
من كلامه . اتصل « نوف » بواشئطن تلفوئياً » وقال لرؤسائه في 
وزارة الخارجية : 

و إن صاحينا اغنر قا بكل شبى ء 5 و محقق أسوآ الادوسيالات ٠.‏ 
فمادا أصنع بعد هذا ؟ )» 

فكان الدواب : 

« ا<لبه إلى واشنطن واحضر معه 6 . 

ولما قيل تسكار بك إنه مطلوب ف واشتطن وافق على الفر دوا 
تردد : وسافر معه د نوف » وموظف آخر ء فوصلوا العاصمة الأمريكية 
ف 5 حزيران 195 ء وفي ٠١‏ حزيران أصدر وزير الحارجية أمراً 
بسحب بده من الحدمة . وني صباح ١‏ حزيران » بينما كان 
و سكار يك ه خخارجاً من الفتدق الذي نزل فيه» وهو قريب من وزارة 
الخار جمة : أو قَفْه 5 الشارع اثنان من رجال الآمن : وألقيا القيض عليه » 
ووضعا ؟ِ بده السلاسل ه: 

وبدأت محاكة ٠‏ سكارياث » في " تشرين الأول : وحين سئل 
المحكمة أمذب هو أم بريء أجاب انه بريء . 

وتليت مطالعة المدعى العام المعززة بوثيقة مكتوبة اعرف فيها 
سكار باك بالتهم الموجهة اليه » كما أبدى فيها انه عاد إلى بلاده راغباً 
لا فكرهاً » وقال « السجن في بلادي أحب الي" من حياة رخية في 
بلد اخر 14 . 

إن التهم الي وجهت إلى « سكاربك ؛ » وهي تزويد دولة أجنبية 
بثلاث وثائق سرية على الأقل » كانت تقضي بمعاقبته بالسجن لمدة 
عشر سئوات » وغرامة قدرها عشرة آلاف دولار » عن كل منها » 
وبمكن أن نكون عقوبات السجن متداخلة أو متعاقبة حسب تقدير 
المحكمة . 

واستدعي للشهادة السفير الأمريكي في فرصوفياه جاكوب بم » » 


قم 


والفتاة البولونية « اورسولا ديتشر ؛ » والشرطى الالماني « فريتز كوردز ؛ 
وثلاثة من موظفي السفارة في فرصوفياء إلى جانب « نوف 2٠0‏ كا 
حضرت من المانيا زوجة ٠‏ سكاربلك » . 

وقال الستمير )) :م ) ف شهادته إن وكا رياث » كان مو ظفاً على 
درجة عالية من الكفاءة ودؤوباً على العمل . 

وشهد زملاء «( سكار يلغ ) الغلاي بأنهم شاهدوه يقرأ الوثائق ف 
اضبارة السفارة السرية » وامهم لاحظوا أن اهتمامه بقراءتما بدأ في 
كاتون الثاني 15471١‏ . 

وكرر الشرطي الالماني « كوردز »ما أفاد به في التحقيق الاولي 
في فرانكفورت . 

أما الفتاة البولونية فقد سردت قصة علاقتها بالدبلوماسي الأمريكي 
منذ بدايتها » حبى مداهمتهما » وما تبع ذللك من مهديدات واغراءات 
ها ولعشيقها . 

وبذل محامي « سكاربك » جهوداً كبيرة في الدفاع_عنه ٠‏ فادعى 
و أن مو كله " يرتكت المخالفات اللي نسبت اليه راغياً 4 وأث 
الحكومة نحاول إظهار القضية عظهر عملية بسيطة قام 0 شخص عن 
عمدء حرق الأنظمة والقوائين بصورة صارخة. وححذاث عماتعر ض 
له مو كله من ضغط لا يطاق » وعن العواطف والحالاات النفسية لين 
على على الانسان تصرفاته » وتوجنه نجاربه في الحياة . 
١‏ 2 نافش المعلو مات اللي تضمنتها تقردر السفير ١‏ وهو إحدى 
الوثا؛ ابس الى الجر سحيياك لانت اا ا ا 21 
نو ممررقة لي شخص مقف حسن الاطلا] على الشؤون الدولية ؛ 

ف [فعانيا عا وان سا 1 د . وطلب مناقشة التقرير 

بفحة عيفينة ١‏ ونقرة فق 1 » للم ليئبت: للمحكمة اله لا يضمن أبة 
معاومات سرية أو حقائق غير ا » أو معاومات يسيء تسربها إلى 
سلامة البلاد وواةقرة وفيبك الميقيعر لقرايرف بأئة سري ا للا فكسية 
هذه الصفة بالضرورة . فاعثر ض ممثل الحكومة على هذا الطلب وأخذت 


4٠ 


المحكمة باعتر اضه 
وأجاب لتاب عمًا أفاد به الشهود اي اتام سكارواث بقراءة 


|! طاع-ه 


لو امير 2 بأن السنمير كان بحث الموظفين جينيعاً على قراءة الوثائق 
ل 0 هأ قاع يد هو كله ل يكن هدعا يق لآير ٠:‏ كنا 
ها أفذى به لا يزيد عن المعلو مات الي بتبادهما الدبلو ماسيون قِ 
حفلات الكو كتيل . 

وأخيراً قال إن سكاريلك كان ميدفوعاً بدوافع انسانية وب : 
الفتاة ل أحبها » وانه كان ارب تخاو لاات التهديد والتشيي .. 
ما يدل على حسن نيتتّه ووثوقه من براءته هو قبوله العودة إلى - 
مجرد استدعائه » بينما كان في مقدوره أن يبقى في المانيا » أو يطلب 
اللجؤ إلى بولونيا . 

واستغرقت المحاكمة ثلاثة أسابيع » استمع الم<لفون خلاها إلى 
الشريط الذي سجل في صوت ١‏ سكاربلك ) قصة غرامه وخعيانته . 

الل نبا اس سكلييايييي بي 

الثلاث الي وجهت اليه - وهيٍ ايصال وثائق سرية إلى دولة 
أجنية -. وأصلدرت 0 حكمها بأقصى العقوبة وهي السجن 
لمدة ثلاثين عاماً » ولكنها لم نحكم عليه بالغرامة » فبادر محاميه وأعان 
اله سيستانفل ١!‏ 

وكالت ووية تكاربلة ؛ الي كانت تصغ ى مطرقة إلى عشيقة 
زوجها وهي تصف ليالي غرامهما بتفاصيلها ‏ إنها ستقف إلى جانب 
زوجها » لآنها واثقة من براءته وحسن نية 

أما الفقاة البولولية و أورسولا ؛ بسي البق ىري 
أو العودة فاختارت العودة إلى بلادها . هكذا ذهبت سدى جميع 
محاولات سكارباك لاخراجها من هناك » بما في ذلك خخيانته بلاده 
من أجل جواز سفر . 

وأبرم حكم المحكمة » ودخل سكار بياث السجن » فنئسيه الناس 
بعد أيام » ولم يعد أحد يسمع عنه شيئاً » او يتحداث عن قضيته الي 


ءَ 
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ملأت الضحف وفخلت أمريكا النهووا .. 

وني نيسان سنة 1955 © نشرت جريدة « ليويورك تامس » خبرآ 
صغير ا متوارياً بين أعمدها » لم يلتفت اليه الكثيرون » جاء فيه : 

و تقرر إعفاء ايرفين سكار بك ( ه54 سنة ) عمًا تبقى من محكوميته . 
وقد مضت على سكارباث ني السجن أربع سنوات ونصف ٠‏ وقد 
عليه بثلاث :هم عقوبة كل منها عشر سنوات ٠»‏ لترويده دولة أجنبية 
بمء'ومات ووثائق سرّية خلال عمله سكرتيراً ثانيً في سفارة الولايات 
المتحدة ي فر صوفيا. وقد صدر هذا الحكم بعد محا كة أثارت: ضجة 
كبيرة » واستمعت فيها المحكمة إلى شهادة عشيقته البولونية » . 

وكان هذا اللخبر آخر ما نشرته الصحف عن قصة الديلوماسي 
الامريكي وغرامه . 


١ 


قصة رسالة 


5 مساء ٠١‏ مايس ١951"‏ وصلتي وأنا قي مكتي ف السفمارة 
العراقية بواشنطن ‏ جريدة ١‏ ايفنيئك ستار » ؛ وهي من أوسع جرائد 
العاصمة الأمريكية انتشاراً » أو أوسعها جميعاً » فلما تصفحتها رأيت 
فيها صورة للسيدة « ليندن جونسن » زوجة نائب رئيس الحمهورية 
يومذاك - ومعها و كارل قرعان + أخد الضهيوثيين. الأمريكيين 
المعروفين . وكان إلى جانب الصورة الخبر الآني : 

و قبلت السيدة ليندن جونسن الرئاسة الفخرية الحفلئة 
يالو ‏ ستقام بمناسبة ( استقلال ) اسرائيل . وقد أعلن 

ذلك المسثر كارل افزعان رئيس الاستتفال.. 

« وسيقام الاحتفال السنوي لدولة اسرائيل ؛ في الذكرى 

الحامسة عشرة لانشاتها » برعاية السفير الاسرائيلي وزوجته» 

في 4 حزيران » في فندق شير اتون بارك , 

٠‏ وقد صرحت السيدة جونسن بمناسبة قبوها الرئاسة 
الفخرية قائلة : لقّد دفعبي إلى قبول هذا الشرف ما قامت 

به اسرائيل من دور كلاذ للكثير من المشرردين والمضطهدين 

الذين اقتلعت جذورهم في كارثة اهرب العالمية الثانية ؛ 

وبسبب الحطوات المشهودة البي قطعتها في سبيل إقامة جتمع 

منتج دعر اطي مستقر » عن طريق جهود شعبها المخلص 

النشيط » وبمساعدة أصدقاما في كل مكان » . 
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- - الى /ل- 
١ 7 31 ٠. - 5‏ 52 
و حةه 2 و تم اخمريه رله 2 ايحص الثانى 2 لو لآايات 
7" اب كه -| - 3 
2 - . 2ن اخ - 8" . 5 5 
فو حب 2خ ٠.‏ ا مه كاده د 2 ها لةه للدم رلة ١‏ اسراثيل 2 المشرد.ن 
هو لشعيد 9 


لا يعرفون تفاصيل القضية وأولناما البسيطة : الباق 5 أذها 
57 .م راح المفالى وكم هرء ذ الامروكين هم القد ع3 د عل إعادة النظر 


د قشهم هه أت اثيل 3 ويصحح آراءه عنها إذا وصعت الحقائق 


3 حت 95 3 
اماهة ماسجحجة خارد 5 
0-7 يذ 6 . . عِِ 
وتاءلت في تسى هادا اط يع ممثل عرب ممحعرده أو الممتلون 
0 3 3 
عرس عست 3 يقوموا به لافهام 5 المرأة الجحاهلة » أو المتجاهلة . 


حقيقة إسرائيل و كيفية قيامها » وسبب عدم مشروعيتها : وما ارتكب 
لأجل إقامتها من جراكم 3 

هل أثير الموضوع في اجتماع رؤساء البعثات العر 

وهبى سيجتمع رؤساء ال لبعثات العر بية ؟ لقد كانت جالاه السيلافات 
دورية يعقدونها لبحث القضايا المشعركة . وتنسيق موقفهم منها : 
وتحقيق نوع هن التعاون ثي معالحتها . ولكن تلك الاجتماعات المفيدة 


ابتطلي” مكل مق 3 
ولو افترضت أنى اقكر حت عققد اجتماع للسفراءالعر ى :فماذا مستكون 
النتيجة ؟ سينافش الوضوع ؛ وسيتشعسب + وستطرح فيه آراء محتلفة ٠‏ 
متفارية : وسنخرج هن الاجتماع دوما نتيجة » وستفوت المناسبة 
شما فانت مناسبات كثيرة قباها - في إثارة القضية » وإيضاح موقف 
العرب منها ٠‏ ليس للسيدة جونسن وحدها : وائما للرأي العام الأمريكي . 
وهرّت ساعات وأنا أتقلتب من رأي إلى رأي ٠‏ وأمحوّل من 


قرار إلى قرار . ولكن ع كان لا بد م ن القيام يعمل . 
هل أتصمل بالسيدة جونسن » أو 9 كرقيرنيا . تلقونا +-وأظلتن 
وعدا لزيارتها ء ثم أشرح ها القضية باختصار : وأفهمها ما لعماها 
هذا عن .وقم سيء على العرب ؛ وهأ به ه٠١‏ ن إساءة حى لمصلحة بللادها ؟ 
وخر و اخل امن المألوف أن يطلب الممثل الدبلوماسي موعداً لزيارة 
ند المسؤولين ؟ لقد كان تتفيل هذه ين" ما يغرب 
منهأ 7-8 كانت لي زوجة تقوم بهذه الزيارة » وتنتهز الفرصة 
لاثارة الملوضوع ٠‏ ولكني كنك عاز ا : 
قل أهنى) كعاب عن قنبيةلالساطية قي ةنعرش مرشوضى.ب. كان 
#ايد وو لازي العفية و واي 2م اسرائيل ؟ 
يقول مثل انكليزي مشهور : إنلث قد تستطيع أن تقود الحصان إلى 
ذاه - ولكنك لا تستطيع أن تكرهه عا للى الشرب . وعلى هذا القياس 
اي استجليع أن أهد يه كنا الا اي واعدا ولتت كفت 
أضمن قراءما ايها ؟ 
سريت لي فكرةا. 
لاذا لا أكتب إلى السيدة جونسن رسالة رقيقة مهذبة » وأضع 
أمامها بعبارات واضحة مغزى المناسبة الى ستترأس الاحتفال بها » 
وأطاب اليها أن تسحب اسمها من هذا الاحتفال الشائن ؟ اذ لا شك 
فى اانبااسطرأ وهال كردها عن غثل دولة أجنبية » ولن يكون في هذا 
العمل خترواج. كبير على قواعد الدياوماسية أو المجاماة . 
فاذا « تسربت » ممتويات الرسالة بعد ذلك إلى الصحف » قامت 
حول القضية الضجة المطلوبة ؛ واتبيدت الفرصة حمل الصحافة الأمريكية 
المتحيزة لاسرائيل عادة ‏ على ترديد وجهة النظر العر بية» ونةاها إلى 
القراء . 
ورأيت أن امضي في تنفيذ هذه الفكرة قبل فوات الأوان : فاذا 
مأوثيي لي موففي أخرومن رمقاي أمكن قيامهم بذلاك فيما بعد » 
والمهم الان عدم ترك الخبر عمرً دون اذتهار شي من الاحتجاج عايه » 


ا 


أو الاستباء منه » بصورة فورية . أما انتظار اجتماع الممثاين العرب »؛ 
وانحاذهم قراراً موحداً بي مسألة مقر وغ منها فليس من شأنه سوى 
تأشن الامسن .. 
وكنيت: الرسالة ]إق: النسيدة .جونسن » فاستهللنها يأنني صعقنت 
وأصبت بخيبة كبيرة حون قرأت في عحفه واشطن أمس قبولها 
الرئاسة الفخرية لتلك الحفلة .. م اقلت .إن بمثل الدول العر بية هنا 
يشار كوني صدمي 0 . ولم تكن فرصة المداولة مع جباوى أ ول 
أتيحت لي - بطبيعة الخال - ولكنبي والزمساكته.تآا العيائرة لعلمي ' 
أمر لا يختلف فيه عربيئان » وللدلالة على أن رسالي لا تمثل رأني 
وحده » ولا تعبر عن موقف العراق وحده ٠‏ واتا عاك شعور 
العرب جميعاً . 
وبعد أن أثنيت على نشاط السيدة جونسن في الجمعيات الخيرية 
يو اسع ام ا ا فقلت - ما ترجمته ‏ : 
.. وإنلك يقبولك الرئاسة الفخرية -لتفلة إسرائيل قد 
روي على لسائك أن التاقه الذي حملك على قبول هذا 
( الشرف ) كان الدور الذي قامت به إسرائيل ؟لجأ وملاذ 
المشردين والمضطيدن الذين اقتلغت: الحري العالمة. الثانبة 
جذورهم ؛ وتركتهم بلا مأوى 
انالا نستطيع أن ننسى أن اسراثيل أنشقت عن طريق 
اغتصاب أرض شعب آنخر بالقوة » وقامت بواسطة تشريد 
مليو دعر يمن وطنهم » واقتلاع جذورهم وتركهم بلامأوى . 
؛ إننا تؤمن إياناً قوياً بأن جرد وجود اسرائيل في قلب 
وطننا هو أعظم خخرق حي للقانون الدولي » وأكبر إهانة 
لروح الأمم المتحدة وميثاقها . إنه رمز للاستهانة مجميع 
8 الات ؛ بما فيها مبداً تقر در المصير الذي قل مه 
إلى العالم أمريكي عظيم » وديمقراطي كبير ؛ وهو وودرو 
يلسن . 
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«هي نفسك مبعدة عمن تحبين بسبب نكبة سياسية ؛ ولد 
الفييفيف: بين ليلة وضحاها بلا وطن ولا فلس »© وعندئدك 
سد وه بن شعورنا وعواطفنا ٠‏ ها ستفهمين سبب صدمتنا 
وخخحيبتنا . 

« إن السفارات العر بية الثلاث عشرة في واشنطن نحتفل 
بأعيادها الوطنية في كل سنة باقامة حفلات تُدعتين إلى كل 
واحدة منها . واننا كنا نسعد برؤيتك فيها . ولكن عدم 
حضورك واحدة منها حبى الآن » ثم قبولك مثل هذا الدور 
ارئيسي” في احتفال إسرائيل بعطي انطباعاً عن محيز أنا واثق 
الا صمي 

وانك » بضفتك السيدة الثانية في البلا فان سمعتك 

8 يمتندان خارج حدود الولايات المتحدة . 


0 ولهذا البهوفب: قال أناشدكء أن تفكري و ف شعور مئه 
بوذ عرني حين يسمعوث يدك ودورك يحل( استلار 
مرائيل؟ ؛ 


« أناشدك أن تستبقي الصورة الحميلة البي لدينا عناث » 
تلك الصورة ابي عمثل ا والعدالة والمساواة . 
)/ إناشدك أن نحتفظي مبذه الصورة »: بأن تسحي إسمك 
اليب ورئاستاثك من احتفال معناه الاحتفال بالعدوان 
والفظائع ضك شعبئا . 
1 وأقدام الدك مع كتالي هذا ... الخ ( 
وأرفقت بالرسالة كتابين : إوانها #موعة من الصور العوتوغوافية 
تمثل حالة اللاجئين الفاسطينيين العرب التقطها مصور مويدي في 
غيماتيم ؛ ونشرها في كتاب حسن الاخراج جيد الطبع بعنوان ١‏ إممم 
بشر أيضاً » 4 والثاني تقردر ( اير ال نكا ( رئيس أركان بنة 
مراية الهدنة في فاسطين » وهو تقرير معزز بالصور الفوتوغرافية » 
كتره محايد . يتضمن نفاصيل الفظائع البي ارنكبها الصهاينة في القرى 


3,7 ش /ا4 


ااا 


العر بية . وقد جعلت الكتابيين على شكل رزمة مغلّفة بورق من أوراق 
الحدايا » وأرسلتهما مع الرسالة إلى دار نائب رئيس الحمهورية . 

وف الوقت نفسه أرسلت صورة الكتاب إلى سفراء الدول العربية 
لاطلاعهم . ولتنبيه من لم ينتبه منهم إلى الخبر سهواً . 

وبعد أيام قلائل جعلت محتويات الرسالة « تسرب ) إلى الصحف ٠‏ 
وهي عادة تتصيد أخبار زوجة نائب رئيس الحمهورية » ونحاول 
نشر كل صغيرة و كبيرة عنها . وصدق ما توقعت » وصدرت جريلة 
واشنطن بوست » صراح ه» مايس ١957‏ وفيها مثالة بعاوية 
كبيرة بارزة : ٠‏ مثل عربي يطلب إلى ليدي بيرد ( ودو اسمها الآول ) 
التخلي عن منصب في حفلة اسرائيل » » وتبدأً المقالة هذه الفقرة : 

ه كان قبول السيدة ليئدن ب. جونسن رئاسة الشرف للفلة البالو 
المقرر اقامتها بمناسبة استقلال اسرائيل في 4 حزيران مثار انتماد شديد 
من ممثل إحدى الدول العربية هنا » وهو القَائم بالاعمال العرائي » . 

و نمضي المقالة في تاخيص الرسالة واقتباس معظام فقراما . دون 
وبقيت انتظر ردة الفعل . 

وقد علمت بعد ذلك أن السيدة جونسن كانت نخارج واشنطن 
يوم وصول رسالي إلى دارها » وانها كانت في تكساس نحضر <فلة 
تخرج في مدرسة ثانوية كان زوجها ‏ وهو أحد خريحيها ‏ سيلقي 
خطاباً فيها . 

وئي مساء ذلك اليوم ( 7١‏ مايس ) كنت مدعوًا إلى -فلتين » 
إحاءاهما بي السفارة الأرجنتيئية » والأخرى في السفارة الأردنية - 
و كلتاهما بمناسبة العيد الوطني ‏ وكنت أعلم أنني سأفهم ني هاتين 
الحفلتين وقع الرسالة الي نشرت ذلك اليوم . وأسمع التعدايقات 
المختلفة عليها . فذهبت الى السفارة الأرجنئتينية أولا"”. وبعد أن مكثت 
نيها مدة من الزهن + يات البقار8 الأرذئلة .. وسرت سزفدة 
« واشنطن بوست » صباح اليوم التالي وفيها مقالة تصف حفلي الليلة 
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الماضمة ؛ وكان وصن أولاهما بتضمن الفقرة الآنية . 

0 وعندما دخل الاثم بالأعمال العرائي : انقلب موضوع 
اخليث في كثير من اداتمات إلى رسالته إلى السيدة جونسن الي افرح 
فيها انسحابها من الرئاسة الفخرية لحفلة إسرائيل السنوية » والي كانت 
هذه الخريدة نشرت محتو ياعها صباح ذلك اليوم 21 

١ 1 2 صاء‎ © 

أما ف السفارة الأردنية . حيث يزيد عدد المدعوين العرب والمعنيين 
بالشؤون العربية » فكانت الرسالة على لسان كل من قابلته فيها . و كان 
صديقي فآ مسر اتقاورام + 67 ير المدعوين محا للرسالة وسرووآأ 
مما . و كان يحمل قصاصة الخحريدة بيده : يدور بها على المدعوين » 
قرام على عن لم يقرآها منهم . 

وف زاوية قصية من الحديقة قابلت المسير « فيليبس تالبوت » 
مساعدوزير الحارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوبي شري آميا ؛: 
ودو رجل مهدب واسع اأثقافة » واستاد سابق 3 فبادرني بالتحية » 
نم فاتحني في موضوع الرسالة قاثلا” : 

« إن الرسالة » وخاصة تسريها إلى الصدف . احدثت صدى 
كبيراً بين أعضاء الكونغرس الصهيونيين : مما سبب إحراجاً اوزارة 
الحارجية . وقد وجنه السناتور « سكوت » عضو ءاس الشيوخ ( وهو 
من المعروفين بتأبيدهم القوي” وتحيزهم لاسرائيل ) رسالة إلى المسعر 
دين رسك ؛ وزير الخارجية » ممتجاً على رسالتك ؛ ومتسائلا هل هي 
تنسجم مع العرف الدباوهاسي . ودو يطالب باجراء نحقيق في الموضوع . 
فاضطررنا إلى إعداد مسودة بان يصدر عن وزارة الحارجية بشأن 
الرسالة ع.وقنف طلبت: إلى المبتن ابلا كبعوة _. المسووكن عن الشؤود 
العراقية ‏ إحضاره معه إلى هذه الحفلة لعلمي انك ستكون موجوداً 


(5) عو اليد عمد عد أبو الخوى 2 مغرب عر بي من فلسطين ي حوالي الثمانين من 
عمره » هاجر الى امريكاسنة ١٠.87‏ وهو ف الثالثة عشرة ؛ وانحذ له اسم «جوزيفهوار» 
وأصبح بكده وعصاميته من كبار رجال الأعال والملاكين في العاصمة الأمريكية » ولم تضءف 
غربته وابتعاده عن وطنه أكثر من ستين عاماً من شعوره العربي . 
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فيها حتماً. : فأرجو أن نطلل لع عليه قبل اصداره؛ واخباري براياتٌ فيه 4. 
م أضاف قائلا” 
واقف الا عزن م حادث » 
لنت ع ١‏ السوال مسا لقف طاية ‏ وميم أل قن 
السيدة جونسن رئاسة الهفلة ) . 
فقال « تالبوت ٠‏ ميتسماً : « ومرحلته الثانية أيضاً ! » 
وخلال هذا الحديث : كان بعض المدَغو نَ الذءن ممرون مخاننا 
سق عرب والييكين بعاطره نو برعت لانم محيين © ويعر بود 
عن اعجابهم بفكرة الرسالة وما تضمنته . ومرّت « هولي ثاير ) 
وهى صحفية قدرمة وسيدة مرحة معروفة بمحبتها العرب - فحيتي 
مح بعيد ملرحة بيده اق حياسة الاهوة: : وصباحت يأعلن صوببا : 
نعم مافعاات ! » 
ولءلها قامت بذلك بقصد إسماع المثر تالبوت + فقلت له : 
أرأيت ؟ إن هؤلاء أمريكبون وليسوا عربا » 
وحضر المسير بلاكستون حين رآني مع مساعد وزير الخارجية ؛ 
وأخرج من جيبه مسودة البيان » ووكان يقشول : ( إن السيدة جو نسن 
داك الرئضة لسترية يله انرائل بستكا التدا إشخصية » وان عملها 
يح تعبير عن أي موقف سياسي لحكومة الولاايات المتحدة . 
عا لى م د لايصال محتويات رسالة القاتم بالاعمال 
العرائي إلى الصحف » 
قلت إني ل اراهن ليخلل الخو الأول من البيان َ ولكنتني 
ل أستطيع الموافقة على , الشق الثالي » وفي حالة نشره سأكون في حل" 
أ حل السحت باج تصريع أجدم سانيا ود ارد عايد ٠‏ ثم أضفت 
قائلا : «١‏ ولو أدى ذلك إلى اعتباري شخصاً غير مرغوب فيه » وقد 
قلت هذه الحملة الاخيرة ضاحكاً للتخفيف من وقعها في محادثة كانت 
لا تزال ودية جداً » وان كان جوها مشحوناً بعض الشيء 
فقال المستر تالبوت : ولا أظن أن الآمر سيصل إلى ذلك الحدت ء 


فرجاني اليك الا" تدلي إلى الصدف بأي تصريح حول هذا الموضوع : 
في الوقت الحاضر على الأقل » لأن ذلك سيعقد الآمر » . 
فوعدته بذلك - ولم يصدر عن وزارة الحارجية أي بيان . 
ولكن الرسالة أصبحت حديث المجتمع الدبلوماسي في واشنطن 
ولم تنقطع الصحافة عن الاشارة اليها » وكنت كلما حضرت حفلة 
أ<'ط بي الصحفيون يسألونني هل وصلي جواب من السيدة جونسن ؟ 
وهل أعتقد أمها ستحضر حفلة اسرائيل ؟ وماذا سأصنع إذا حضرت ؟ 
قفي يوم /ا١‏ مايس ١958‏ مثلا” ‏ كانت السفارة الأفغانية نحتفل 
بعيد هأ الوطبى » فوردت ف الحبر الذي نشرته جريدة «١‏ ايفنينك 
ستار » في وصف الحفلة - بعددها الصادر في 78 مايس - الفقرة 
الآنية : 
« .. ولما وصل القَائم بالأعمال العراتي اهالت عليه ماني حارة 
وحماسية من كثير من المدعوين بسبب رسالته الموجهة إلى السيدة (يندن 
جوئسن الي يطلب فيها سحب تأبيدها لحفلة استقلال اسرائيل . ولا 
سئل هل وصله جواب من السيدة جونسن أجاب بالنفي ٠‏ وقال إنما 
كانت غائية عن واشنطن ول تعد الا" مؤخراً ٠‏ . 
وأخيراً وصل الحواب المرتقب » في " حزيران ١451‏ : وكان 
جوايا قصيرآ ١‏ وعلى الرغم هرا الأسلون المجاه لل الذي صيغ به »© 
كان جافاً في فحواه : يشفْ عن مرارة ٠‏ وفي آخره حاشية ذات 
مغزى . ولم يكن ذلك مستغرباً » خاصة وأن سكرتيرة السيدة جونسن 
وكاتبة خطبها ورسائلها » السيدة « لز كار بنير »كانت كاتبة قديرة ء 
ومعروفة بتحيزها لاسرائيل : 
« عزيري السيد ... 
إن أيسر السبل لزوجة مسؤول في الحكومة هو 
بطبيعة الحال ‏ الا" تعير إسماً ولا يدا ولا قاب لأي عمل : 
خيري أو تذكاري . أواه » إن رسالة كرسالتاك تجعل اتباع 
هذا المسلك أكثر اغراء . 


٠وممع‏ ذلك ٠‏ ققد.حاولت دائاً _ فنهما ات 2 2 
ذلك قيارلة:. أن أكون تيت تبراك أبير سددسته) درج 
يز بسبب الدين أو العرق أو المنطقة . بما في ذلك ت بكل 
تا كيد - كل دول الشرق الأوسط . وسأستمر في ذلك . 

ومع شكري على العبارات اللطيفة الي قلنها عن جهودى 
الانسانية » وأطيب تمنياتي » . 1 1 

المزلسة 
السيدة ليندن ب. جونسن 

٠‏ حاشية : نقديراً مي بأنك تلقيت مخابرات واستفسارات 

حول رسالتك » فلا مانع عندي من :وزيءعك تويات 

هذة ) ., 

وحضر لمقابلي ‏ يوم تسلمي اب#واب ‏ أحد محرري ١‏ واشنطن 
بوست ؛ وأخبرني أن الصحفيين كانوا يتصلون بسكرتيرة السيدة 
جونسن يومياً مستفسرين هل أجابت عن الرسالة : فقيل لهم اليوم 
إا فعلت . ولا سألوا عن فحوى جوابها أحياوا على السفارة . 

ولا أطلعته على الحواب سألبي عن رأبي فيه ؛ فاعتذرت عن الادلاء 
بشيء . فألح في السؤال ؛ فقات له إنه لم يكن جواباً عما كتبته في 
رسالي ٠‏ لأنه تجنتب الموضوع الأصلي تجنباً ناما . وفي اليوم التالي 
( © حزيران ) نشر في جريدته خبرا بعناوين كبيرة : ٠‏ مسر جونسن 
ترفض نداء عربياً بسحب اسمها من احتفال ٠‏ . وكان الحبر في مكان 
بارز جداً ٠‏ ويتضمن نص الحواب ٠‏ وتكراراً لفقرات من الرسالة 
الأصلية . وني ابته فقرة تقول : 

« وذكر مسؤول عرلبي أثناء الحديث عن الرسالة ان اصوات 
التهود في هذه البلاد تزيد عن أصوات العرب » . 

وهذا موطن الداء . 

فالمهم بنظر أمريكا هو ضمان أصوات اليهود في الانتخابات 
القادمة ؛ بسبب أهمية نلك الأصوات في بعض الولابات الي يئر كرون 


ا 


وذلك كان الباعث الر ئيسبي السيدة جوائيت. ف. البيى اايملة ٠:‏ وليس 
بالضروزة عطيها لحاس على اسرائئل البي فد لا تعرف اين تع . 

وقد تناقلت الصحىف الأمريكية موضوع الرسالة ٠‏ وأرسل إل 
الطلاب العراقيون تصاميات من صحف تصدر في شيكاغو ودييرويت 
وسان قراتسجكو واريزونا 4 وي بعضها سراد الدادث دون تعليق 4 
ومقتطفات من الرسالة وجواببها » وثي بعضها الآخر نحامل شديد على 
العرب ٠‏ واستنكار لمحاولة ممثل دولة أجنبية أن « يلى » على السيدة 
الثانية في البلاد تصرفانها . وقد قدار بعض أصدقائي من الصحفيين أن 
عدد الصحف الأمريكية ابي كتبت عن القضية يزيد عن مئة وخمسين 
جريدة ومحلة تصدر بي شبى مدن الولايات الماحدة . 

ووصلتنى بالبريد » من العرب المقيمين في مدن أمريكية مختلفة ؛ 
ومن أمريكيين لا أعرفهم : رسائل كثيرة يعربون فيها عن ارتياحهم 
لرسالى : وأرفقوا ببعضها قصاصات من صحف تصدر ثي المدن 
ابي يقيمون فيها نحتوي على ما كتبته عن الموضوع . كما وصلتبي 
رسائل أخرى : بدون توقيع . مليئة بالسباب البذيء . كان 
مرساوها ‏ بطبيعة الخال صهاينة جيبناء . 

وان أشن ما أفقمسن به في أذ في إحدى الحفلات ‏ بعد الحادث 
بأيام - موظف فيوزارة الحارجية ؛ قائلا” : ١‏ إن ردة الفعل الي 
أحدثتها رسالتك كانت قوية لأنك ضربتهم في مكان موجع » . 

وحل يوم 4 حزيران » وهو موعد الحفلة . 
وصات «١‏ واشنطن بوست » ثي الصباح اليا كر ٠‏ كانت محمل مقالة 
على أربعة أعمدة من الحريدة بعنوان كبير : « ي حفلة استقلال 
اشرائيل س الحو المرح يفل وقع الاحتجاجات العر اقية ٠‏ . وكانت 
المقالة وصفاً مزوقاً الحفلة يتضمن أسماء بعض الشخصيات المعروفة 
الي حضرتها ؛ وأوصافاً لملابس بعض السيدات ؛: مع صور التقطت 


١٠١م‎ 


- سحن سظالسطط صقم سا سي مب مم سه اماو 2-2 


خلال الحفلة . وكانت في المقالة إشارة إلى أن احتجاجات القاتم 
بالأعمال العراتي لم يبق لها أثر في جو المرح الذي ماد الحفلة . ولكن . 
كانت فنها أدفا فغرة تراك : 

الحضور يسبب ارتباطها بموعد في ولاية هاساشيوسةتس 

بصحبة نائب رئيس الحمهورية؛ وقد سبق أن أخبرت بنة 

الاحتفال بذلك . وقد اتصلت ااسيدة جونسن تلفونياً معتذرة : 

ومؤكدة أنها لا تزال تؤيد الاحتفال » . 

ولكن حضور السيدة جونسن أو عدم حضورهالم يكن ليغير الآمر 
يرا : فقد نال الصهاينة بغيتهم حين جعلوا الحفلة نحت رعايتها : 
ووضعوا اسمها على بطاقاتما لترويجها . واني لم أوجه رسالبي - في 
الأمريكية على ترديد وجهة النظر العربية بشكل واسع جداً : لآن 
الموضوع يستثير انتباه الناس لتعاقه بزوجة نائب رئيس الجمهورية » 
وقد ذلت بغيي هذه . ومن جهة أخرى فان مثل هذه الضجة كان من 
شأنها تنبيه غيرها من الشخخصيات المعروفة ممن يحاول دعاة اسرائيل 
الاستعانة باسمائمم الحصول على تأييد الجماهير وتبرعاما » وجعلهم 
يترددون ويفكرون ملياً قبل الموافقة على تبني أية مناسبة اسرائيلية : 
محخافة إثارة ضجة جديدة من جانب العرب هم في غى ها 
وبعد أيام قلائل كنت أستعد” لاقامة حفلة السفارة السنوية بمناسبة 

الذ كرى الخامسة لثورة ١5‏ موز فتأكدت من وجود اسم نائب رئيس 
الجمهورية والنسدة جو نسن على قائمة المدعو بن 3 وتعمدت أن “رسل 
بطاقتهما إلى منزهما وليس إلى مكتب المستر جونسن . وبعد 
توزيع البطاقات بيومين تسلمدت من شك ر تنخ كتاباً يبلغي فبه عر 
نائب رئيس الحمهورية على الدعوة واعتذاره عن الحضور لارتباطه 
عو عد سابق خار ج واشنطن. وَيفسي ‏ الكتا نان السيدة جو نسن ستكون 
غائبة عن واشنطن أيضاًء ولذلك فانها تأسف لعدم تمكنها منالحضور . 


١١+ 


اقيم وسهارة وس 


تقوم السفارة ااتونسية في موسكو ف ساحة كبيرة » وعلى زاوية 
شارع من أعرض شوارع العاصمة السوفيتية ودو واوليتزا كاجالوفا»»: 
وترتفع جدرانها الضخمة اشبه بالسور المنيع . 

ولما تسلمت ‏ يعد وصولىي موسكو بمدة قصيرة --. دعوة الحضور 
الجفلة الى سيقيمها المي كتحي غير ؛ سفير تونس في موسكو ء 
مناسبة استقلال بلاده قُُ 1.78 حزوران ء» كان سروري عظيماً 
و أشلك. ف أن هذه الحفلة ستكون كغيرها من -فملات الاستقبال 
الي تقيمها السفارات الاخرى ف اعيادها ا ؛ ولن يكون فيها 
جديد » ولكني كنت أتوق إلى مشاهدة بناية السفارة ٠‏ والتجول في 
قاعاتها وغرفها . ول يكن ني مظهر البناية ما يميزها عن غيرها ء او 
يحلب نظر الزائر الغريب . ففي موسكو مثات الابنية المشاببة لها » 
والي ابتناها على هذا الطراز الارستقر اطيون الروس ف العهد القيصري . 
ولكن هذه البناية بالذات لما تاريخ خاص ٠»‏ وهي قد حفلت بما قل 
أن حفل به غيرها من الأبنية . فقد كانت مسكن « بيريا » » الرجل 
الثاني في الانحاد السوفيي بعد ستالين » من حيث سلطاته » ومن حيث 
خوف الناس منه ورهبتهم اياه . 

كان « لافر ني بافاو فيج بيريا » ماريشال الاتحاد الس وفيي 5 
ووزير داءدلية ستالين ©» ورئيس جهاز الشرطة السرية » والجا كم 
المطلق في تلك الدولة القائمة داخل دولة » والرجل الذي اقرن أسمه 
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بتنفيذ الارهاب الستاليبي : ومعسكرات الاعتمال في سيبيريا . ومحا كمات 
التطهير ووحيلها م اللهيز بيريا نفسه في سئة بلدا ؛ على اثر 3 
ستالين ؛ بثميت الدار مهجورة لمدة طو دلة » حبى تسامتها أخيراً 
دائرة مساعدة الحيئات الدباوماسية ( الاوبديكا ) وهى دائرة تابعة 
لوزارة |اخار جية 1 تقدم خدمات خاصة لاعضاء الحيعات الدباو مماسية 
الاجنبية » بينها تخصيص دور السكن . وتزويد السفارات بالمر جمين 
والحدم وغير ذلك . 

وعندما افححت تونس سفارة لما في موسكو ارتأت دائرة 
الاوبديكا » أن تخصص .للا مسكن بيريا السابق :. و كان في البناية 
الضخمة من المرافق ما يستوعب مكاتب السفارة + وفسكن السفير 
بيد مستيري ١‏ وزوجه وطفليه . 

ولم نمر على انتقال السفير إلى البيت: مدة طوية لو كات زوج 
السفير تحدث صديقاتما انها تسمع : في الليل أصواناً غريبة سبرظيات»» 
وأنناء وكيا قيذازيا فيقيات اكه . وأقسمت زوج السفير أيضاً 
3 استيقظت من نومها في إحدى الليالي ل 56 امرأة 

نع بشفوف بيضاء ء وحذ رلا من البقاء نحت سقف تلك الدار إذا 
كانت تحرص على حياتها وحياة اطفاها . 

وقد حاول السفير ‏ وهو شاب ذو ثقافة عالية » ومتخرج هن 
المرويوقب بقعا باقاها راك ل يكن غيد أوعام يلاله اوسعها خيرة 
ما سمعت عن تاريخ البناية وسكانما من قصص حقيقية وخيالية . أولكنق 
فاجعتين متتاليتين حدثتا ني السمارة . فازدادت اقتناعاً أن النحس 
يخي على المكان . 

في ربيع سنة ١9451١‏ سقط طفل الوزير المفوض ي السفارة ٠‏ 
المييد عرافك + من رفاك اقاقيد سل ويب لبس قري إساق 
الفور . وبعد ذلك باسابيع قلائل ؛ بينما كان القنصل ٠‏ شاذلي شاوش ٠‏ 
يعبر أحد جسور موسكو بسيارته . عائد؟ من احدى الحفلات 
انز لقت السيارة على الحليد »ء وضربت سياج االحسر فكسرته » وهوت 
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به إلى أعماق هر موسكو نصف التجمد . 

وقد وعد التوصيوق فق سرفاب التقارة 2 خلال تذالك: 4 قدا 
أغلق بجدار غأيظ ؛ فلما هدموا الحدار وجدوا انه يؤدي إلى ممر 
عت الارضن: لم ,ينها إل عاعة .+ "كنا امكفراا فى السردات ميننا 
من الغرف الصغيرة الي ربما كان بيريا يودع فيها بعض سجنائه 
الذين يرغب بي ١‏ العناية » بهم شخصياً . وكانت زوجة السفير ثؤ كد 
ان الصرخات تصدر ليلاعن ذلك السرداب الرهيب . وقد أبد هذا : 
بعض التأبيد : ما كان يروى في حينه من أن بيريا كان يسجن ني 
سردابه البنات اللاني يختطفهن في شوارع موسكو ليلا" . وكان الناس 
ينهامدون عن بيريا بقصص غريبة » مها أنه كان يحوب الشوارع 
ق اوفتر الليل بسيارته « الزيس » الضخمة المانعة للرصاص ٠»‏ وعندما 
يشاهد فتاة حسناء بمفردهايأمر السائق بالوقوف: ثم يوميء الى الفتاة 5 
فتقفز إلى السيارة وهي ترنجف ٠‏ إذ لم يكن أحد ليجرؤ على عصيان 
أمره . ثم يذهب بيريا مع فريسته إلى الدار ٠+‏ وتغاق وراءه الابواب 
الحديدية الضخمة . أما ما يجري بعد ذلك في الداخل فلم يكن ليعرف 
على وجه التحديد : ولكن الروايات كانت تتسرب أحياناً عن حفلات 
سكر صاخبة » يشبع فيها بيريا » وعدد من اصحابه المقربين وعلى 
ب نائبه « آباكوموف » » نزعانهم « السادية » . 

ومهما يكن نصيب الحقيقة من هذه القصص ؛ فان جو الدار كان 
اكبر نما تحتمله أعصاب السفير « المستيري » وز وجه » فحزما حقائيهما 
وعادا إلى بلدهما . 

ومرت شهور عديدة قبل أن يحل في الدار سفير جديد » وهو 
« فتحي زهير ٠‏ وزير الصحة حالياً ‏ الذي أعاد طلاء الدار 
والسرهاب. + تؤقزال أبواما ونوافذها مفتوحة أياماً عديدة » ثم أحضر 
مقرثاً خم فيها القرآن الكريم بصوت مرتفع » قبل أن يتمكن من اقناع 
زوجه بالانتقال إلى الدار ٠»‏ حيث طردت منها الاشباح وغادرما 
الأرواح الشريرة . 


وللا وصلت إلى الحفلة كان السفير فتحى زهير يستقبل المدعوين 
بمرحه المعتاد » يضحك مع هذا وينككت مع ذاك أما توهه فكانت 
ساهمة قليلة الابتسام » تتطلع ل الحدران من وقت لاخر . ومن يدري 
فلل سور اير يا انه انك لا ابش اثناء الليل او أطراف النهار . 


« ريغا ) هدينة ساحلية جميلة على بحر البلطيق » وهي عاصمة 
« لاتفيا  »‏ إحدى جمهوريات الانحاد الستوقيى » ومن المدن الى 

نل مكايا عغخدذا كبير !عق المهواق , وتز دحم هذه المديئنة 
صيفاً بالمصطافين الذين يؤمونمها من شبى أنحاء الاتحاد السوفيى لقضاء 
إجازاتهم على شواطتها ذات الرمال البيضاء . 

وني أحد أيام حزيران سئنة 1454 بينما كان شاطىء « ريغا » 
مزدحمآ كعادته العا وهم دالهون بين أمواج البحر أو 
يستلقون نحت أشعة الشمس الي حرموا منها شهوراً طويلة » شوهد 
بينهم شخصان كان في مظهرهما وتصرفهما شيء من الغرابة . و كانا 
رجلا وامرأة : الرجل في منتصف العمر » نحيل الوجه غائر العينين » 
أقرب إلى الصلع ؛ والمرأة ‏ وهي وحهافيما نظير .-.حعشتاء ذات 
شعر فاحم » وعيئنين خضراوين 2 أن نحدودب قليلة” 4 ولكنه 
وقق. .. وكانت ثرتدق ثويا مما يشاعد عل, الشواطنه. © مكشرفت 
الظهر » منخفض الصدر » يتكسر على جسم ناضج جميل التكوين» 
فيتهد ل على بعض مواضعه » ويضيق ببعضها . وكانت ريح منعشة 
خفيفة نهب من ناحية البحر من وقت لآخر فتعبث بطرف ثوبها » 
فتنحني قليلا” » وتضع احدى يديها عليه لكبته » بيثما تحمل بيدها 
الأخرى حقيبة من قماش ٠»‏ أشبه بحقائب شركات الطيران » الا" 
أنها أكبر حجماً » وكان يبدو انما ثقيلة بعض الثقل . 


وكان هذان الشخصان بتجولان بين جماعات المستحمين 
والمصطافين 4 وهما يسير أن بباء وهلوء » ويتطلعان ف وجودهم 
كأنهما يبحثان عن أحد » ثم يقرب الرجل من إحدى الحجماعات . 
وهو يبتسم ابتسامة متكافة ؛ ويبادرها بالسلام ويدخل معها في حديث 
ود ي .. 

وكانت الآدوار مقسمة بين الرجل وامرأته تقسيماً دقيقاً . فبينما 
يشغل الزوج اللجماعة الي أقحم نفسه فيها ؛ ويلهيها بمحديثه » ويلمي 
على أفرادها أسئلة عختلفة » مستفسراً في الحاجة عن أسمائهم وديانتهم 
وأما كن سكناهم وأعمالهم 4 كانت امراته نرج 2 حفيبتها رزمة 
صغيرة ؛ فتضعها بين أمتعتهم خاسة . 

وينتقل الزوجان بعد ذلك » مخفّة وحذر » إلى جماعة أخرى » 
دون أن يسترعيا الأنظار كثيراً » فيكرران العماية نفسها . ٠‏ 

ومع ذلك » فقد جلب تصراف هذين الشخصين المشبوهين اثتبا 


شابين روسيين » فنبها اليهما أفراد منظمة سوفيتية خاصة - يتطوع 


للعمل فيها بعض المصطافين ‏ ومهمتها المحافظة على النظام العام 
والاداب في الشواطىء » فتعقّبوا حر كاهما وتنقلاتهما بين المصطافين » 
ثم نظروا ني ممتويات بعض الرزم الي تر كاها بين أمتعتهم ٠‏ فاذا بها 
نشرات وكراسات - باللغة الروسية ‏ نحمل دعاية صهرونية سافرة ؛ 
وخبجما على الاتحاد الدوفيي وانباماً له باتباع سياسة معادية ٠‏ للسامنية » ؛ 
واضطهاد رعاياه الههود . وكانت ي بعض الكراسات معاومات عن 
الحياة في اسرائيل » ونحريض لليهود السوفييت على الحجرة اليها ‏ 
وأوصاف ١‏ للنعيم » الذي ينتظرهم في أرض الميعاد . 

وغل أثر ذلك استوةف أعضاء المنظمة ‏ بالتعاون مع أحد رجال 
الأمن ‏ الرجل وزوجته » وطالبوهما بابراز هويتهما ؛ فامتنع الرجل 
في البداية » وبدا عليه الارتباك » ثم لم يجد بدا من ابرازها ؛ فاذا بها 
هوية دباوماسية » واذا الرجل سكرتير ثان في سفارة اسرائيل في 
موسكو » واسمه « زيمراد » . وقد اداعى ‏ لدى الاستفسار منه عما 
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يقوع به بأما تورات سياحية: « بريثة 8 » وصااق؛ انبا كانت 
معه عند حضوره إلى الشاطىء . ولما عاد الدباوماسى الدائب إلى سيار ته : 
ططليت الية أن يفتح صندوقها اللاي + افرافظى ف الول الأمر متذرعاً 
حصانته الدباوماسية » ثم اضطر إلى فتحه ٠‏ فاذا به مليء بأكداس 
أرى عن اللتقووات السياسية الريك منادث أن كانت بع , 

ان هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها ‏ ولا الآخيرة . فقد 
حدثت خلال الستوات الثلاث الي قضيتها في موسكو لكك ا 
حوادث عديدة منوعة من أمثال هذا النشاط ١‏ اللادبلوماسى »© الذي 
يقوم به موذافو سفارة اسرائيل في المدن الدوفينية الي يكثر فيا اليهود ؛ 
فيخرجون على أبسط قواعد التصرف السايم ٠»‏ وأخص” واجبات 
الدباوماسي ٠‏ فيفقدون احترام الدولة الي تستضيفهم وثقتها . 

وقد لاحظت السلطات السوفيتية بعد هذا الحادث بشهر واحد 
فقط أن سكرتيراً ثانياً آخر في السفارة يدعى «يرودا كاتز؛ يقوم بعمل 
ماثل على شواطىء «أوديسا ) ميناء الانحاد السوفيي على البحر لاود 
ومن أقدم مراكز التجمع اليهودي وأكبرها في الانحاد السوفيي » 
اذ شوهد وهو يستخدم أولاده الصغار لتوزيع المنشورات الصهيونية 
على المستحمين اليهود » دون أن بعتبر بالفضيحة البى لحقت بزهياه 
ف « ريغا » فسكتت السلطات عنه على مضض وهي حائرة في أمر 
هؤلاء الدبلوماسيين الذين ابتليت بم . 

ان هدف اسرائيل من هذه المحاولات لم يكن خافياً , فد أدر كت 
انها اجتذبت من يهود أوربا كل من يمكن اجتذابه » ولم يعد بينهم 
من يرغب في الهجرة إلى اسرائيل » "ما ظهر طا تعذر اقناع اليهود 
الأمريكيين عليها » فهم يكتفون بتقديم المساعدات إلى اسرائيل دون 
أن يفكروا ني الهجرة اليها » لأنمم لا يريدون ترك مستوى المعيشة 
الذي بتمتعون به . ولذلك ايت اسر ائيل الان إلى مود الاتحاد 
السوفيي ( الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين تقريباً ) محاولة اجتذابهم » 
فعمدت في سبيل تنفيذ خطتها إلى طريقتين : الأولى » شن حملة 


١0 


تشهير عالمية واسعة على الحكومة السو فيةية ؛ وأسامها باض طلهاد الهجود 
والتمييز ضداهم : بقصد إحراجها أمام الرأي العام العالمي : وممارسة كل 
ضغط ممكن عليها لحملها على السماح ببجرة رعاياها اليهود إلى 
أسرائيل آرالثانية © ترغيب اليرة السو قبيت و ف الشسوة 2 وبحت 
الدعاية الصهيونية عه . ولم تكن الأعمال الي يقوم بها موذافو سفارة 

سرائيل ف موسكو الا تنفيذاً لهذا الحاب من الاطة . 

ومن الطرق تي كانت الجا البيا السقارة 5 أغاق. الكناتسن 
اليهودية مراكز لدعايتها » حيث يتصل موذافوها باليهود السوقييت 
اللي ير و3 2 ضاواميم 3 وتؤزعوتا بينهم سن أكر الي : 
وكان مستشار السفارة المدعو « آبر اهام اغمون » من اكير 0 
تردداً على المعبد اليهودي لهذه الغاية ( أم تراه كان شديد التقوى 
ما أدى لل انز عاج الحكومة السوفيتية » ولفتها نظر السفارة 2 
مرة 8 

وقل نشرت جريدة « ترود الناطقة بلساث نقابات العمال ‏ ف 
شهر مارس ممالا ذ كرت فيه 1 نيا 3ت تمت رسائل عديدة من 
المواطنين السوفييت اليهود ؛ يستنكرون فيها المنشورات الي يوزعها 
مستشار السفارة على المصلي ؛ أو يتنامبى مجموعات منها على مقاعد 
الكقييتة و ألتفينا 1 جد الحكومة السوفيتية بد | من طرة المستشار 
« المتد ين » من بلادها 5 بعد أن ضيرت عايه طوبالة” 3 فاءلنت في 
شهر آب اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه . 

ولم تكن هذه الأعمال قاصرة على موظفي سفارة اسرائيل وحدهم : 
دوقع في في الفئرة نفسها حادث آخر » كان بطله ف هذه المرة السفير 
نفسه لسر ةو 1 أ . 

وكان موظفو اأسفارة يكيرون من العردد عن هذه المدينة محتلقين 
شبى الحجج والاسباب ٠»‏ وغايتهم الحقيقية الاتصال بالحالية اليهودية 
الكبيرة فيها » و بث الدعايات الصهرونية المعادية للسوفريت ببنهم 
وبيئما كان اثنان منهم ف « أوديسا ) استغل بعض اليهود السوفييت 
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وجودهما ب الكنيست فقد ما اليهما عريضة موجهة إلى حكومة اسرائيل » 

طالبين عانقا اليها 5 فى كاي2 اأعر نضة نتضمن احتحاسا من مود 
أوديسا عا لى حكومة اسراثيل بسبب إقامتها علاقات دبلوماسية وود بة 
مع المانيا الغربية « تلك الدولة ابي تعمل على تغيير الحدود القانحة » 
وتستعد لشن حرب على الشعوب المحبّة السلام ٠‏ وتستخدم في وظائفها 
نازبين من عملاء آيخمان متغاضية عن جر امهم 9*7 مو ذافي 
اأسفارة رفضا تساسم العو زقية محشولة © ومرجما على حامليها بعبارات 


نابية » وغادرا أودبءا فى البوم التاللي عائد., قال سر 
فعمد أصحاب العريضة ل و ذلك إلى ارسالما 0 السوووه د : 
وصدرت جريدة « ازفستيا  »‏ الناطقة باسان الحكومة ‏ فى ٠١‏ 


نيسان ١955‏ وفيها مقال . باجم سمارة اسرائيل بسبب بصبر كات 
موظفيها في كنيست اوديساء ؛ ورفضهما تسلم العريضة الي قدامت 
عداةة الم - إموافقة من الخزمة ويلع بنها.. 

وبعد هذا الحادث بستة اسابيع ذهب سفير اسرائيل 2 فق موسكو 
(وؤاسمة. كاتريل كائز ) إلى « أودسا ( ؛ وحضر الصلاة في الكئيست. 
وبعد انتهانها مض تن اله ووجه إلى ليام ا عن سبب ارسال 
الاحتجاج ح إلى الصدف . يعد تين تسلمه موظنا السفارة » والح 
أمرسل نامر ليش رح وجهة نظر اسرائيل من تبادل التمثيل الدباوماسي 

المانيا اأغر بية فمنعه اللتاخام وينن له أن المعايد الدينية مسا أمااكن 
لبحث القضايا السياسية ء وانه اذا كان لدبه ما يريد أن بحادثه به 
فعايه أن يأقي إلى غر فته بعد انتهاء ء الصلاة؛ فاشتبك السفير معه في مشادة 
كلاءية عذيفة » وصرخ فيه قائلا” إنة نازي وليض عبوديا , 

وبعد عودة السفير إلى «وسكو » نشرت جريدة ( ازفستيا  »‏ 
في 5١‏ مايس ١954‏ مقالا” هاجمت فيه سفير اسرائيل هجوماً 
ضرعا وكان المقال شديد اللهجة ويتضمّن استنكاراً قوياً وانتقاداً 
لاذعاً لتصرفه في « اوديسًا » . وعلى سي نشر هذا المقال أدلى ناطق 
بلسان السفارة بتصريحات لامراسلين الغر بيين قِ موسكو ©» حاول 


فها تبرير الحادثك + وأبنائ. أن امامات جريدة ٠‏ ازفتا ه لا أساس 
ها من الصحة . فسارعت جريدة « يويورك تاعمس ٠‏ فنشرت هذه 
التصريحات في اليوم التالي ( 77 مايس ) على الصفحة الأولى من طبعتها 
الأووسة © كا أن جرمية م لوموندم” القرادية تقرتت القين واتقدنثت 
و ازفستيا » على مهاجمتها سفير دولة أجنبية » ورأت ذلك منافياً 
لواجب المجاملة تحو السفراء الأجانب . ولم نجد كلتا الحريدتين بي 
تصرفات افير ما يستوجب الانتقاد » ولم تعانقا عليها بكلمة . 

وأخيرا واقعت.حخالاثة او .ريغا 8 وأوشك ضير الحكؤفة السوفيتية أن 
متمد . 

وصدرت جريدة « ترود هداق !ا" آب ١9354‏ وفيها مقال 
لاذع عن الحادث »؛ ومعه صورة السكرتير الثاني « زبمراد » وزوجته 
0 ه ومدهما امعوحة مو «التقورات: الى كان توزعاعا .على 
الميتدمين البهود فى شواطىء ريغا المي ٠‏ قف 2 الصباح 
القائظ من حزيران ؛ وكانت الصورة أشبه بصور المجر هين البي تتشردا 
الصحجف ؛ ومحهم الأدوات الحرمية أو الأموال المسروقة الى اسطج 
لديهم . وكان عنوان المقال طريفاً : ودو ٠‏ هدايا مسمومة ٠‏ ؛ وبعض 
احا فنة أكير إظرافة © اذ تقول كاتيه: 

« إن بعض المتطرفين الصهيونيين في سفارة اسرائيل هم من ا 
بدرجة يعجزون معها عن فهم الأشعب السونيي » وان سمارات 
السفارة الاسرائيلية المحملة صناديمها الدلفية ب و الأزيال » الأبديو لوجية. 
طالما شوعدت خلال أشهير الدين: ف كييف وأوديسا وشيرنوفتس 
وغيرها من المدن : وان ااسياح الاسرائيليين من حملة الباسبورنات 
الدباو ماسية تر كوا وراء دعو ميك | 111 ١‏ نلوة . 

ولا شك في أن كثر أ من القجهزة الموفغة قد ارقابعت لق لذ" 
فتلم 2 اليه مشاكلها .. عي قطعت الحكومة السوفيتية عللاقاسا 
الدبلوماسية ان" اسراثيل ١‏ 2 حزيران 951 :. وطردت ثمثليها ئ-ط 3 
من سكر تير ها إلى سغير ها . 
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يعبى كثير من الدباوماسيين 17 ققد الال يفي ود بوي تي 
عرفوهم أو عما وا معهم :واثا كانت هذه اكرات اشر طلفة يعد 
مغادر مهم البلاد ابي عملوا فيها ٠‏ وابتعادهم عر الأشخاص الذين 
عملوا معهم أو زاملوهم م فَانْ أقيها مها نحدون أنفسهم 2 حل م 
قواعد المجاملة التي كانت تقي.دهم اليكيية اك الب لوجه 
التاريخ وحده » أو لتسجيل أعمالم وآرا عم © والدفاع .عن مواقابهم 
ووجهات نظرهم ؛ دون أن يتحرّجوا في قول 4 أو عتاذاو| انحا . 

وكثيراً م 5 2 هذ كرات الدولرهاضيين. ل تعليقات يو العدانك 
معيئة ) ومااحظات عن اياده هع عن جومم أو من دول اخرى » 
لم يكونوا ليصرحوا بها في يومها . ويصدف أيضاً أن يقوم الدباوماسي 
الذي نحدث عنه زميل سابق له فيما كتب 4 نكر جل كراته هن وقت 
لاحق » فينتهزها فرصة للدفاع عن نفسه ٠‏ أو مقابلة زميله بالمثل على 
ما كتبه عنه : و (امَابلَة بالمئل» من المبادىء المألوفة في التعامل الدباوهاسي 
وتكون قراءة أمثال هذه المذكرات ومقابلة بعضها ببعض ٠‏ هادة ممتعة 
لتقارىء العابر » ومصدراً نافعاً للمؤرخ . 

ومن أكثر المذكرات طرافة في هذا الباب . ومن أهمها . تلك 
الي كتبها سفراء بريطانية والمانية الذين جمعتهم ظروف العمل في 
عاصمة واحدة . خلال السئوات المأزمة الي سبقت اهرب العالمية 
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الثانية . حيث كانت الغيوم تتجمع . أو خلال سبي الحرب الي 
أعقبتها . حيث بقي ثمثاو الدولتين جنباً إلى جنب في عواصم بعض 
الدول الي كانت لا تزال على الحياد : ومحتفظة بعلاقاما مع كلا 
الحانبين الماحار بين . 

| ومن وائل المذدكرات الي نشرت عن الفترة الأولى هي مذكرات 

لسر موريس بييرسن » : وهو من الدباوماسيين البر يطانبين المعروفين : 

يدت ب بعنوان « جانبا الستار  »‏ ويريد جانبي اللا 
الحديدي فيك كان اضفر في عادد من العواصم الشرقية والغربية ؛ 
ينها موسكو وسود واكرة وكناد . وساف أن كانت نخدمته 

في بغداد قبيل الحرب العالمية الثانية قي سنبي ١9*48‏ و ١988‏ . وكان 
زميله الألماني فيها الدكتور فريتز غروبا الذي كان طاقد نان قد 
في الدعاية الي يقوم بها لبلاده من جهة ء وضد بر يطانية من جهة 
أعري .وق 41 اط سس ل / نشرت سنة 1468٠‏ - إشارات 
متكررة إلى الدكتور غروبا » وتذمر من نشاطه ومن الدعايات 
« النازية ؛ الي كان يبنها هو وزوجته في الأوساط العراقية وبين 
الحالية الاجنبية » فهو يقول عنه : 

كانت أزمة مونيخ قد جعاتنا كار | كا فار التفوة الأخاتى. .. 
وني تلك الفترة تقريباً تلقيت - بناء على توصية صريحة متباهيةمن وزبر 
لمانيا المفوّض الدكتور غروبا ‏ زيارة من « فون هنتناث » وهو شخصية 
جذابة ولكنها خطرة وهو و وازموس » الحرب العالمية الثانية . 
ولكنه مع ذلك كان طائراً عابرا . ومن بين الضيوف الأللان الذين 
هم أكثر دواماً ء ضمنت إبعاد الاثنين اللذين ظهرا لي أكثرهم خطراً ؛ 
وأحدهما آثاري _شهير كان مديراً لمتخف بغداد فيرة من الزمن ٠‏ 
والآخر كان يد عي أأه اجر متيجول 4 واكان قل استغل بصورة 
خاسة ميم قار الضباط في الحيش العراققي . 

وأما : حالة قرولا رزوت تقد كنت تطارقة الب / ه11 
في وسعي أن أفعل أكير من نحذير العر اقيين وأفراد جاليبي : 
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نحدذور كست أكررة في كل امثانية جمكنة ... واكات. الداكتوو. غرويا 
سيت عا لى أن دظهرا بر يطانيء, تو 1ك م ن البر يطانيين انفسهم 
في كل نشاط يم دبنالة لأسي . كا جسم : أهر دو كتور ؛ 
القصضي المكبدر 2+ مكسوته المناسية : بطع علينا بانتظام ي اجتماعات 
الصيد الي العم قط ف رنقلد آوى مم القاليب: 2 عقير رقال 
الصحراء. ٠‏ المحيطة يعدا أو الحبانية . وي السة الانكليز بة اللي 
أنشعت تذكاراً للحرب الكبرى كانا جلسان في المتعدين المجاورين 
لمقعدي » والأرغن البديع الذي ني الككنيسة كان هدية من الحالية الألمانية . 
وكان نشاط زوجة الوزير الألمانى: في نظري » أكثر شرا من نشاطه 
هوواء لأنه كان أقل” ظهوراً للعيان . إن ١‏ فراو غر وبا البى “قات 
تشق” طريقها » وهي تعرج ؛ إلى بيت كل بريطاني قرعا لقالا + 
ولك جاتب عرس لكل سيك ويطاق في تناد كان اختصا 50 

الشائعات الي تؤثر قُ الحالية البر يطانية » ونقلها 0 
اقفر بورع إل الوا العر اقية قية المناسية اللي بمكن الاساءة إلى علاقاما 
بالبر يطانيين . 

و وف مطلع بين 1938 الى أن خرويا أخق عر فع القتاع . 

أ كن مع ذلك أنه لمان علذل زيارة توديع ‏ م 
ل تي وه - حين تفضل علي" ينايك آله 
ليس من المحتمل أن يبدي هتلر معارضة في و اغوكة الاق الفوثسيو + 
لك ل ا لا بد أن الاسبان قد تغيروا كل التغير خلال 

نوات الثمائي الأخيرة الي مضت على آخر عهدي بهم اذا أبدوا 
ب للانقياد لمتار بي أمر كهذا . 

وكان الد كتور غر وبا يعثل شام 5 العراق فتك عيدة 1417 + 
وقد عاصر فيه أحداثاً مهمّة . وبقى حبى سنة ١94‏ حين قطعت 
العلاقات بين البلدين خلال الهرب العالمية الثانية . ولا استؤنفت تلك 
العلاقات خلال حر كة رشيد عالى الكيلاني في مايس سئة ١14١‏ » عاد 
غروبا إلى العراق لفتح المفوضية الألمانية . ولكن إقامته هذه المرة لم 
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ابي لم يكتب ها النجاح - راجعاً إلى برلين. حبث عمل في وزارة 
عت 3 ْم عن خلال اإسنة الأخيرة من الجر نف مدعباً عاما 
فق 0 مانيتكن وبعد أنلد حار المأنية اعتةاته السلطات السو فمتية م وحا كته 
بتهمة الحاسوسية أو العمالة . فحكمت عليه بالسجن عشر سئوات: 
وأطلق سراحه بعد قضاء هذه المدة أو معظمها . 

وكان غروبا لا يزال في السجن يوم نشر بيمرسن مذكرانه في 
سنة ٠: 1948٠‏ ويوم توق بعد نشرها بسنتين ؛ في مارس 1987 . 
ولم يتح لغروبا أن ينشر مذكراته الا" في نباية سنة 14517 : وقد صدرت 
باللغة الألمانية بعنوان « الرجال والقوى في الشرق 76 سنة من العمل 
الديلومامئ » . وقد تضمئت هذه المذكرات فضولا” طويلة عن العراق ؛ 
لأن غرويا : وان كان ديلوماسيا محترفاً » فانه لم يعمل الا" في عاصمتين 
اثنتين ء هما كابل ويغداد . 

واستطاع غرويا بعد هذه السئوات الطويلة أن يخد الفرصة المواتية 
للدفاع عن نشسةه ومعادلة زميله و غر عه بالمثل و الطردف ددا 
ملاحظة ما كتبه عن السر موريس بيبرسن ٠‏ والمقارنة بين نظرني 
الر خجلين إِ اناك نفسها والاشخاص انفسهم 1 5 من زأويته 4 
وتمنظار من مصالح بلاده . ١‏ 

وكتب غروبا : بعد سبعة عشر عاماً من صدور مذكرات بييرسن 
بزح “علنه : 

« ومن الأسباب الى دعت إلى القول بان الألمان يثيرون الشعب 
العراقي على الانكليز تلك المظاهرة الي قام بها في بغداد طلاب المدارس 
من الصفوف العليا يوم 5 نيسان ( )١9#4‏ وقد حاول المتظاهروت 
نوري السعيد والانكليز ٠‏ كا وزعت مناشير تتهم نوري السءيد 
بتدبير مقتل الملك غازري . واقك أقاع بعض الطلاب الذين أوقفتهم 
السلطات أمهم ٠‏ اشتراكيون وطنيون ٠‏ وكان إثئان منهم يدرسان على 
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معلم أاني . وهكذا بدا أن الألا انهم الذين يريجون الشعب ٠‏ تما جما 
نوري اأسعيد على انحاذ الاجر ءات من 51 اه ل اأهعر اق الك كتو 
بو يوس 0 المستشار الار كيولوجي لمديرية الآثار القديمة الذي 
قفى فق الغراق قلانين عاماً حقق خلاذا مكاسب عظيمة في | البحوث 
الوم ٠‏ كا أعلن أن ثلاثة من المعلمين الألمان الذين يدرسون 
اللغة الآلمانية في المدارس ينظر ف أمر اخراجهم . 

« ويقول السر موريس بيبرسن انه هو الذي دير طرد خبير الآثار 
والألات الأخريع : كا يقول عني | “3 أمجما اضر ونا 2د دك 
مغلول اليدين ولم يكن بوسعي أن أفعل شيئاً من تحذ, لافيت ارا 
جاليبي ؛ وهو تحذير كنت أكرره في كل مناسبة ممكنة . ١‏ 

«وفضلا عن ذلك أرسلت إلى لقم بلاعال مرق فى فى لحي 
خنطا أمين » تعليمات لفانحة وزارة الخارجية بان تصرفاني تسيء إلى 
العلاقات العراقية ‏ الألمانية . ولا شاك أن بيترسن ‏ في هذه الحالة 
أيقيا كان يكمة .ورا الأسس + 

أما المعر كة الثانية ‏ الي كان ميذاها الملاكرات: سين ٠‏ سامير وي 
ألمانيا وبريطانيا » فهي الي نقرأها ف مذذكرات كل من المر فون يابن 
والسر هبو تالقيول بت حكن + اللليق كانا عقلان يلدييما .ف اقراة 
خلال 0 الحرب . وكانت أنقرة في تلك الفترة مركزا لنشاط 
دباو ماسي مهم ) وقاعدة لعمليات التجسس الخطيرة؛ يسبب بايا على 
الحياد مدة طويلة ع وكونها إحدئ العواصم القليلة الي كانت فيها 
بعنات دبلوماسية لل<لفاء ولدول ١‏ المحور » في وقت واحد . 

وكان السفير الألماني . فون بابن . مستشار الرايخ السابق . 
ومن أشهر الشخصيات الألانية . أما زميله البريطاني » ناتشبول ‏ 
هكسن . فكان من أكفأ الدباوماسيين البريطانيين ٠‏ ومن أشهر هم 
أيضاً » وان كانت شهرته لا تعود إلى كفاءته الممتازة ودباوماسيته 
النادرة » بقدر ما تعود إلى غفلته وسوء حظه . فققّد كان الضحية 
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لرئيسية في ه عملية شيشرون » المشهورة الى ساخر فيها الالمان خخاذءه 
الشخصي لتصو بر الوثائق السرية في الس قازة البرروطلائة “كتالال اطرعب + 
نماء مالغ طادلة ا امال ع دفعحت والجنيهات الانكايز بة الم ي ظهَر فيما بعل 


, ن معظمها كان مزور أومطبوعاً ف ؛ المانيا . 

كان السفير : القيوق ع كين من بقايا المدرسة القديمة بي الإاء 
الد,لوماسي البريطاني . مثل بلاده ف بلجيكا ٠.‏ ويعض دول الللقان كا 
مثلها فى الضين وايران . وكان خلال سبى الحخرب العالمية الثانية 
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( من ١9"‏ إلى 1445 ) سفيراً لبلاده في أنقرة . وكان رجلا" ذا 
يدعوم وحيود 0 سال عي ا يب 
العزف على البيانو . وقد ز* نشر هذ كراقه أي سنة ١44.‏ غ وكان أسلوبه 
فيها من. النسق ق العالي » وقداء ضم' اليها صوراً جميلة بر نشته لمناظر من 
الإلدان البى عمل فيها أو ا كنا ألحق بها قصائد خحفيفة الظل » 
فيها مزاح سابع وكات بلرسدية 
به أحداعها اليه 

وأ مقاكرات اتغزر أل# فشي الزينة فقول انافية عرق انعد 
ف أنقرة » واقارات متعدذة إلى زميله الألالي. : فون بابن © ولكق 
ليست فيها أية اشارة ٠‏ مياشزة أو غير عياشرة + إلى 3خملية شيشرون؟ 
بالرغم 7 5 هريتك العام وكاقفت يق قبع الحاسوسية في 
الحرب العالمية الثانية . والمذكرات كلها كتبت بأسالوب هادىء 
مطمئن : وبلهجة سفير الدولة المنتصرة الذي رتحدث عن خيبة زهياه 
الآلماني وغفلته + وفيها محاول أن يبرز + بصورة غير هباشرة + وق 
حدر شديد . دوره الشخصي قِ استمالة تر اكية إلى جاب الحلفاء 
في آخر الآهر : بعد أن بقيت على الحياد معظم سبي الخرب . 

وهو يمول عن فون بابن 

«وصل السفير الألماني في /ا١‏ نيسان ١94‏ . وكانت حكومته 
مند مدة تارب السنة تضغط على الأتراك: لتحملهم على قبوله؛ وقد 
قاوموا ذلك الواقت» ولكته يعى عتد وضوله م يستغبل بماستزائدة.: 
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م يتحداث عن مقابلته إياه » والعلاقات بينهما بعد إعلان الحرب 
بين بلدمهما » فيقول : 

ولد تقابلنا قبل نشوب اهرب في مناسبات قلائل » أما بعد 
نشوبها فلم نلتق ‏ بطبيعة الحال ‏ مطلقاً » بل اننا بعد أيلول 194 لم 
تضمنا غرفة واحدة الا" في بعض الماسبات العامة » كحفلة الالو 
السنوية الي تقيمها الحكومة الثر كية بي عيدها الوطى . وقد انخذت 
وزارة الحارجية احتياطات دقيقة لتحول دون اجتماعنا » واذا كان 
وزير الحارجية سيقابلنا متتابعين » فان الثاني بيننا في ترتيب المقابلة لم 
يكن ليؤخذ إلى غرفة الانتظار الا" بعد أن يكون الأول قد غادرها . 
والباب الذي يوصل غرفة الانتظار مك اليك قو الخاص - المؤدي 
آل مكنب الوؤير حب كقانق تستقى امققلة داعا . كان السكرييز 
يرافق من كان منا مع الوزير أولا” فيوصله حتى السلالم المؤدية إلى 
الطابق الأسفل مباشرة » دون أن يمر بغرفة الانتظار ثانية » كم يعود 
ليطلق سراح السفير الآخر من ١‏ محتجزه » فيها » ويدخله على الوزير . 
وقد تجحت هذه الطريقة نجاحاً تام » الا" في مناسبة واحدة » حين 
فقيل متأعدرا عق مو عدي بضع دقائق 8 افكنت أصطدم قَِ الأعر 
بفون بابن الذي كان خارجاً من غرفة الوزير . ) 

وي مكان آخر يقول السفير البريطاني عن زميله الألماني : 

و كان اسم فون بابن قبل وصوله إلى تركية قد أصبح أسطورة 
من الأساطير » وارتبط في أذهان العالم أجمع بكل, ما هو عنيف ومشين 
في التعامل الدباوماسي . إن سمعته في هذا الضرب الحاص من الدهاء 
قد تكونت خلال حرب سنة 114 » ثم زادها اكفهرارابنظر العالم 
ماضيه المعم كمستشار للرايخ » وأب روحي مفترض لنظام هتار » وسفير 
في النمسا . وقد اعتبرته أكثرية الناس - في أحسن الحالات ‏ حاذقاً 
في فن المراوغة . على أن معرفتي المباشرة به كانت أقصر من أن تسمح 
لي بدراسته عراسة عسقة: ع ولخ المقارنة « الديكنزية » سرعان ما 
فرضت نفسها . وكان ثم شيء مهي ( أو رسمي ) فظيع بطيع 
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شخصيته اأساحدرة 09 دهي صفمة دل على الدر يو اماق الطويل : 
سريع وذكي على السطح 5 أما عمقه فأمر امول فيه كتير كم أله الك . 
وكان قياد سدره بيده ) 6 تقو بته أو تعميقمه بيست الطاب وك 
1 يؤد الى النتيجة المطاوبة مع الأتراك وي خلال مقاباشها القوى. : 
وردت بي حديئه إشارة عابرة إلى الفئرة البى كان فيها مستشارا 
للرايخ ( رئيساً للوزراء ) فشعرت بقشعريرة غير ارادية لفكرة احتلال 
رجل له مثل هذا الماغضي #«مقصياً مياه امن ولي :: » 

0 ولكرين ات ف له بفضيلة الشجاعة . فانه ‏ خلال نخدمته 
نظاماً لا يقبل الفشل من رجاله ‏ لم يتردد في مواجهة الواقع قط . 
وكان خطابه في ماربورك أموذجاً مبكرآ لذإلك . وسممر نه 01 بر لين 
على أثر التصريح البريطاني - التر كي مباشرة لم نكن سوى الاولى من 
1 عديدة يذهب فيها لمقاءلة زعيمه ؛ وليس لديه غير القليل مما 

أن يقوله في الدفاع فق تنسكا .وق الخناسية الاخثيرة 4 إبقف. أن 
قث تركية علااتا مع امانيا بصورة بهائية في آب نسنة :1445 .+ 

للع عاك لكك بو شري نه إذا علد إل مرف : فان 
عودته في هذه اأر 2201 ون أسوأ من أي وقت مضى 

و وكانت ميمة فون بابن الدقيقة أن يشىق طريقه بين عقبيات 
متعددة ) وهو ع كا "قا بللاحظ ودءعرف 1 أنقرة 0 5-8 8 
عق وعة الاكنف. ب ولا كر أنني راأبت.«صوراة فار ى اختراقة ف 
أنقرة ؛ ولا فى اطواننا + تلن كدت أذكر جيداً مجموعة من الصور 
لودام الال #وللضر اطرية + والنسوكه .حولى قلس (يذا تمر 
ا رمية للانتقال من دار السفارة الآلمانية الضحخمة ٠»‏ إلى المفو ضية 
التشيكوسلوفا كية الي سارع الموذافون الآلمانباخر اج الوزير التشيكو سلوفا كي 
منها قبل وصوله . وقد فعل ذلك ليهرب من مرؤوسيه الفتاريين الدين 
قبا ل إهم كانوا يرقبونه بدقة زائدة , 1 

أما عن قطع العلاقات بين تركية والمانية » وعودة فون بابن إلى 
رليجاقد من انر الرطال اسوك نكسن 
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« غادر الهر فول بابن نر كية 'بصورة مبأئية 3 بعد قطع العللافقات 
بأيام قلائل ٠‏ يي مطلع أب 4 4م وكان ست 7 المصورين 
الصحفيين قُ المحطة السور الذي امت دومهم زوجات ٠«وذافيه‏ 
بحقائبهن اليدوية . وقد رافقه إلى الحدود موظاف وزارة الحارجية 
المعر كلية ٠‏ ودو تستضق" التقدير لغواذثه إلى ترلين. غان: الثور ‏ :ونا 
يزيد في ذلك أن فقرة يخطاب رئيس الوزراء تشرشل ل لسر انيد 
في 7 آب كانت حمل تنبيهاً له . وكانت المناسبة إحدى اللخطب 7 
الى يستعرض فيها الموقف الحربي » وقد حرص المثر تشرشل على أ 
يعلن في ختام خطابه أن سح جر اكوا ١‏ وك ن هذا 
وتطلب. خيرا كيرا غية. التؤقيت ا 

أعلن المستر تشرشل القرار ؟ ؛ اياقب اباس 217 
فيوا 31 اشن قوة نابن تعره 1[ ب اليخوض حمامات الدم الي 
تجا منها قبل سنوات قلائل ولا قلف أن البق الآلمانى كيد او 
الظنون بأن المستر تشرشل كانت لديم ساوماات عرق فق ب ؛ ببى عايها 
هذا الأنذار المخيف . وقد قيل لي إنه استفسر من أكثر من صديق ماذا 
كان تقرشل يعرف» عن مصيره ٠‏ ويعك مقابلته الوذاعية مع الر ئيس 
( التركي ) الي وصفت لي بأن الدموع كافت قوسا و خامر 
إلى برلين . والواقع انه لقي استقبالا” يختلف عما تو فعه كل فرد . 
قد مح وسامً رقي + ولد يف1 فخريا ٠‏ وق لك الكت ور ف 
أنقرة إن المسير : تشرشل أنقذ حياته . 

الا 5-00 
انتهاء مشكلاته الشخصية أيضاً » وكانت معقدة » طويلة مرهقة » 
رواج قياها تؤقا لمتتيتل بن ولق ساد م سرت يناث 
خطيرة » وقضى أباماً وشهوراً كان خلاها بين الموت والحياة . و 
أعتةّلته السلطات الأمربكية يعد اندحار المانيا » وحوكم في نورمبرغ 


جرمي ادرب ٠‏ فصدر الحكم ببراءته ء ولكنه لم يابث بث أن اعتقل 
٠‏ و لبد عافته العرس : سن مك1 تصفية النازية » فحكمت عليه 
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بالسجن ماني سنوات » مع مصادرة معظم أمواله . 

وكان « فون بابن ١‏ يوم ضدور مذكرات زمهياه البريطانلي لا يزال 
في أحد سجون ألانيا » لا يعرف مصيره ». ولا يدري هلل سيمتد به 
الأجل » فيستعيد حريته ويدون ذكرياته الحافلة يوماً ما . أم يقضي 
تحبه في غياهب السجون . 

وم يطلق سراحه الا" يعد خمس سنوات من الاعتقال والسجن 
والداى » وبعد أن تقدامت به السن وعصف به اليأس . ومع ذال : 
فقد تمكن من تدوين مذكراته ونشرها » فأصبحت على الفور من 
الوثائق التاريخية المهمّة للفترات البى تناولتها والأحداث الي تضمتتها . 

كانت حياة « فوت يباين حافلة ظط الأحداث الخطيرة الى 
قررت مستقبل بلاده . ولم تكن نجاربه ف عاك النواوطاسيةة الل بطرءاً 
من تحاربه الكثيرة » ولم يكن قبوله منصب السفارة » ودوره في تر كية 
خلال وقوفها على الحياد الا" بعض ما اضطاع به من مسؤوليات خطيرة ؛ 
فقد وصل في بلاده إلى أعلى المناصب السياسية » وكان رئيساً للوزراء 
( أو مستشاراً للرايخ ) » وكان الشخص الذي خلفه بي هذا المنصب 
مباشرة هو هتار . ويعتبره كثير من المؤرخين ( بينهم شيرر ) المسؤول 
الأول عن قيام نظام حكم هتار » وانتهاء المانيا إلى المصير المولم الذي 
انتهت اليه . ولذلك لا بمكن ني الواقع عقد أية مقارنة بين فون بابن 
وزميله البريطاني في أنقرة » ولا بين أهمّية مذكرانهما وقيمتهما 
التار يخية . فالأول من دهاقنة السياسة و ١‏ ثعالبها » المتمرسين + والآخر 
دياومابى كانت حياته تدرجاً هادثاً في هناصب السلك الخارجي 
انتهى به إلى منصب السفارة » ولم يكن تعيينه في أنقرة الا" منصباً آخر 
من متاصبه الدباوماسية + وليس لاعتيار خاص ٠»‏ وكان من الممكن أن 
يقضي فترة الحرب - بدلا من ألقرة - سفيراً في فتزويلا أو الحبشة » 
يصرّف شؤون السفارة صباحاً » ويعزف على البيانو بعد الغداء » وينظم 
الشعر مساء » ويمارس التصوير أيام الأحد » كما كان يفعل في أنقرة 
تماما » ثم يكتب مذكراته عن ذلك البلد بدلا" من تركية . 
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وبالرغم من أن سفارة « فون بابن » في أنقرة احتاتت جزءاً 
صغيراً من مذكراته الضخمة » الى تتناول حياته السياسية الطويلة » 
فانه لم يفته أن ينوه بما كتبه عنه زميله البريطاني » ويرد” على كثير مما 
65 ته 2 شواء أأكان ذلك عن شخصه 5 أم اللأحداث اللي - 
مهما . فهو يقول عنه : 

و كان أكفي .مالكل الدباوماسييق إثارة لعا واعداق هو 
السفير البريطاني سير هيو ناتشبول - هكسن » وهو رجل ذو شخصية 
جذابة ومفتوحة » و كان سيخلد في ذاكرتي أنموذجاً كاملا" للارستمراطى 
الانكايزي من الطراز القديم » لو لم يكتب عنى ني مذكراته « دياوماسي 
في السلم والحرب » أموراً مخالفة الحقيقة بصورة صارخة . فهو يقول 
عن وصولي إلى أنقرة : « إن حكومته منذ مدة ثقارب السئة كانت 
تضغط على الأتراك لحملهم على قبوله » وقد قاوموا إلى ذلك الوقت 
( وقد وصلت في نيسان ) ولكنه حتى عند وصوله لم يستقبل بحماسة 
زائدة : . واني لا أفهم هذا التفسير . لأنني لم أوافق على قبول المنصب 
الا في ١‏ نيسان ١9894‏ »2 ولذلك فلم يكن بالامكان إرسال طلب 
الموافقة على تعييبي سفيراً في تركية الا" في ١7‏ نيسان أو بعده » أي قبل 
وصولي إلى أنقرة بأربعة عشر يوماً فققط » وقد ورد الحواب بالموافقة 
على الفور تقريباً . ) 

« وهنالك كثير من التفسيرات واللمغالطات من هذا القبيل » ولكن 
دنالك آمرا عنيقميا واليذا أو 20111 للسير هيو» ولو في هذا 
الوقت المتأخر . ففي أحد الأيام من أواسط آب دعوته وزوجته لتناول 
الغداء » وكان يوماً غير سعيد ؛ فقد تلقيت قبيل وصوهما برقية تامي 
لي والدقي . ولم يكن الوقت ليسمح بالغاء الدعوة » ففضلت أن أكم 
هذا الحبر المحزن في نفسبي حى انصراف ضيوفنا . وكانت ملاحظة 
السير هيو : « وكان ثم شيء مهي ( أو رسمي ) فظيع بطبع شخصيته 
الساحرة ؛ . وقد أستطيع الآن أن أقدام هذه المعذرة المتأخرة » . 

ويقول في مكان آخر : 


إن الحرب الي أثارها هتار غيرت طراز حياتنا في لحظة واحدة . 
ري أنقرة شارع رئيسبي واحد ؛ هو شارع جائقايً وقد وجدنا 
أنفسنا نعيش ي هذه المديئة مع أعدائنا الحدد ٠:‏ مضطرين إلى التظاهر 
نوما بأنا لا نرق ,رسا يمنا كرلن لقاءاتنا غير المقصودة . وكان 
هنالك استثناء واحد .» هو السر هيو الشتول اح هكسن » السفير 
البر يطاني ؛ الذي كان عا لى الدوام در فع قبعته لنا كلما قابل نوعقي 
أو قاببي . وقد وحدت قُُ هلا التصاف المهَدَ ف متنفساً لطيفاً من 
اللؤقز الل كان سود أبامنا. ريت اطي الخال ه أبادله القع .» 

ع البريطائي بكلمة واحدة » 

فقك أفر ةا قوان عار قصلجننا صا » ولكن لم يكن فيه شي ء من التشفي 
أو ا : بل 5 كر فيه أنه عارض ف البداية نشر تفاصيلها عندما 
عر ضها عايه الالحق السابق في السفارة الذي تولى تلاك العماية ليستأذنه 
قُ في النشر . وكان السبب في معار ضته دفع الحرج عن زميله السابق . 
ودو يقول ي ذلك : 

وكان ابي قد تعرآف غل أسرة السر هيو عتدما كانوا في بكين: 
وأصبح فياه هما ا . ولا زارنا قُ أنقرة .خلال الخرب 6 ابذك 
السر هيو في إحدى حفلات الاستقيال الدبلوماسية جهداً خاصاً لمقابلته : 
فانتحى به جانباً» وتيادل واياه حديثاً ودبأ وقد تأثرت كثيراً لهذه المجاملة 
المهذابة . وكنت أفضل منع نشر ١‏ عملية شيشرون ؛ كاعتراف متأخر 
مي بذلك الفضل :3 وكتقدير لذللك الموقف. وهم ذلك . إد وافق 
موئيزيج ( الملحق الذي تولى العملية ) أن عرض مخطوطة الكتاب علي ؛ 
كت أن اقبت عن أنه و سيق الحادث بصورة منصفة تماماً . وفي 


كلمة ملحقة كتبتها للطبعة الانكليزية الكتاب ذكرت انني القت 
المناسب 4 84 الدقة التار نحية ع( سأسجل و عن القضمة 
وتعايقاني عليها . 


لبقم «لشماك د و سمشاسيل د مسلط قفري : 
والمءلومات الي حصات عليها المانيا عن طريقها ٠‏ دون أن تند منه 
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عبارة واحدة تمس" كرامة زميله السابق أو جرح شعوره . 
وهكذا كان رد الدباوماسى الألماني الداهية على زميله الذي 
وصفه بأن أسمه ارتبط ني أذهان العالى بكل ما هو عنيف ومشين ني 
التعامل الدبلوماسي » وكان رد أبلغ مما لو اتبع فيه مبدا ١‏ المقابلة بالمثل ». 
وَهيكذ| اتيت الممر “> الاخر ف , 


ايفان مايسكى 


( في سنة م44١‏ ) 


عبد الوهاب درويش 
(1١ول‏ - ١4؟١)‏ 


آلغرد هول كلارا و نيق ولاس 


ايرفين سكار بك 
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آندريه فشنسكي 
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كلير 


بوث لوس 


« ايفنينك ستار» الصادرة في واشئطن مساء 5١‏ مايس ١4”17‏ 


خرنز زح 


كلا أزين 
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«تصضفل..السقير الايطالي ««تيرو كورانى ) "الدلوماسة دياض) مق 
من الدرجة الأول في مسرح ح الحياة . وهو وصفط صادق حين يكون الدبلوماسي 
مرا يرقب الأحا.اث وهي : تتعاقب ٠‏ ويشهد التاريخ 0 يصنع . ولكن 
في حياة الدبلوماسئ حالات يكون فيها هو بطل له » أو موضوع القصة . 
فيجد نفسه ني هذه المرة : ليس على كرمي الدرجة الأولى الور “بل في 
قلب المسرح واقد سلطت غله الأطاراء ) واسخضنات ]ليه الأيصار . 

: وحتوق هذا الكتات إلدراوماء سي الع راق بحدة فتحي صفوة على مجموعة 
امن "المصص مات على مسم رح الحياة » وكان اجا ص دباو ماسين شاءت 
1 0 ان 2 ر<وا من صفوف المته رجين ف كلل المسرح ع ليعتاوا 
لص يد مثلوا الآدرار لي اختار مها لحم . 


) 0 1 2 هي جميعاً قفص . حقيقية َ - فيها إضافد من ذا ا الخيال 4 ولا 
أو الع 34 وقعت لدباوماسيين تعر جم .يهم بأسمامهم : » وصعدها باسلوب 

: 00 الكتاية التقصصية انْ #*ور 0 هن وقائعهاء ولا للحقائق 

لتارحية والأحدات الحافة ال تشوه شكلها القصصي 0 
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0 لام أو ما بعادها 


